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 وشكركاللهم أعنا على ذكرك 

  بقدي حنان " الكريمة"الأستاذة نتقدمّ بجزيل الشكر إلى 

 التي رافقتنا طوال فترة إنجازنا لهذا البحث 

 والتي كانت سنداً ولم تتركنا في أي لحظة 

 علينا بأي معلومة التي لم تبخل و

ً ائبحيث كانت حريصةً د   على تقديم الأفضل وذلك بتوجيهاتها ونصائحها  ما

 تكتفي نها لاعلينا إيجاد الكلمات لشكرها لأ ويصُعب

  الأساتذةوالله يشهد على أنها نعم 

 المساعدة، يدقدمّ لنا من  نشكر أيضاً كلّ كما               

 العربيوكل اساتذة قسم اللغة والأدب                  

 :وعلى رأسهم                                 

 .تاحى، أ/فايدي، أ/جميات، أ/قايش، أ/بن طيبة، أ/ميزايني، أ/جوينيأ/ 

 

 

 

 

 



 

          

 

 

 داءـــــــــــــــــــــإه

 .مني حرفاً في هذه الدنيا الفانيةكل من عل إلى

 .أمي حبيبتي قرة عيني إلى

 .عمل لراحتيهذه الحياة أبي طالما سندي في  إلى

 اجتهدت لأصل لها .... ،لحظة طالما انتظرتها سهرت، تعبت

 نعم يا سادة لحظة النجاح 

 ،لحظة تخرجي

 ...مل إلا بمشاركتكمتأركانها فلن تك ولأنكم إحدى

 فبكم يا عائلتي الكريمة تضئ فرحتي 

 أسعد بحضوركم

 .شكراً جزيلً 
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       إهـــــــــــــــــــــداء              

 "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم

 الله عزوجل الذي له الوقار والهيبة إلى

 أبي الغالي محمد إلىافتخار ل مل اسمه بكحمن أ إلى

 من حملتني تسعة أشهر أمي الغالية " فاطمة " أطال الله في عمرها إلىو

 زوجي " كمال " حفظه الله لي إلى

 دربي ليمهد لي طريق العلممن زع الأشواك نمن  إلى

 خوتي " شريف أبي الثاني "إلى إمن بهم أنتمي وعليهم أعتمد  إلى

 أبنائهم وأزواجهم وزوجاتهمأخواتي وإخوتي وإلى  إلى

 ة أخي و أنفالابن إلى

 حفظكم الله لي

 ة ساغيكل من عائل إلى، " سني "عائلة زوجي إلى

 .أقدم لكم هذا العمل
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 :الملخص

 ً ، إضافة إلى  وأصلً  كان هدفنا من هذا البحث معرفة كل ما يتعلق بتقنية القناع مفهوما

دراسة ظاهرة لجوء الشعراء لهذه التقنية وعلى رأسهم الشاعر الجزائري المعاصر" فاتح 

السهو"، " ما في  علق" في مقتطفات له من بعض دواوينه، نذكر منها "آيات من كتاب

ً  .."، حيث اعتمد فيها الشاعر اعتماداً رالجبة غير البح ً  كليا على الموروث العربي  وواضحا

ً والج ً  زائري القديم، ذلك أنه اختارها وعيا المستقبل من جهة، وتعريته و نقده  منه مستشرقا

للواقع من جهة الأخرى، ونجد "علق" قد ركز تركيزاً كبيراً على فترة التسعينات 

 ً ً  مستخدما ً  التقنية المذكورة أعله، كي لا يتوارى عن الأعين محتجبا من  خلفها خوفا

رمة و المضطهدة لحريات التعبير فمن خللها يبدي الشاعر قلقه الأنظمة السياسية الصا

 ً ً  وحيرته من الراهن البائس المؤدي إلى مستقبل أكثر قناعة متقمصا ً  أسلوبا ً  شعريا ، متناغما

 ً لم الصورة الموحية في لغة كلها حيوية مؤدية المقصد بكل وضوح، معبراً عن الأ موظفا

 .التي تصبو إلى انتصار الأمة، رالجماعي الكامن في ذاته الشاع

 

 

 

 

 



 

          

Summary 

Our aim in this research was to know everything related to the mask 

technique conceptually and originally, in addition to studying the 

phenomenon of poets resorting to this technique, led by the 

contemporary Algerian poet "Fateh Allaq" in his excerpts from 

some of his collections, including "Verses from the Book of 

Forgetfulness", "What is in The jubba is not the seam..", in which 

the poet relied entirely and clearly on the ancient Arab and Algerian 

heritage, because he chose it consciously from him, orientalizing the 

future on the one hand, and his stripping and criticism of reality on 

the other hand, and we find "relationship" that focused a great deal 

on the nineties using The aforementioned technique, in order not to 

hide from the eyes, hiding behind it for fear of the strict political 

regimes that oppress freedoms of expression. Through it, the poet 

expresses his concern and bewilderment about the miserable present 

that leads to a more contented future, adopting a harmonious poetic 

style, employing the suggestive image in a language that is all vital 

and clearly fulfills the purpose. , expressing the collective pain 

inherent in the poet's self, which aspires to the victory of the nation. 
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 قدمة:م

ل تقنية "القناع" كإجراء هام واجب حضوره في موفور الشعر العربي الحديث تمتُ     

سياسية واجتماعية  والمعاصر، إذ تمخض انوجاد الأسلوب "الأقناعي" عن بؤرة دواع  

هة لواقعية الفعل الحياتي كأداة وظائفية فعالة مجاب  ج وأيديولوجية وكذا استعمارية، ليخرّ 

ب، ففي ظل تلكم الأزمات والصراعات من خلف حجُ  كما هو وإلقائه إلينا مسدولاً 

، وعليه راح يتقصى ا بالاً والتراكمات لم يكن للمبدع العربي من خيار سوى أن يعيره

أولها التعبير عن أناه الفردانية خرى، لعل به المألوف المبتدع لغاية أو لأ يجاوز إعن ملتج

ر، تلمس الشاعر أبجديات ذي التقنية والمجتمعية، وتحدي صانع القرار ولو من خلف ستُ 

ليقدر على التعبير دونما قيد، إذ تحرر بتحفظ حينما راح يسقط تجربته الماضية الخاصة 

 ً ة بمحمول إياها فملقيها ضمن نصوص إبداعية فذة مشبع والغيرية على حاضره، مازجا

 فني خاص جدير بأن يقرأ.

 رباقتدا اعر العربي عن الواقع الجديد الذي حاكاه الشعراء الغربيون قبلً الش عبرّ     

، فحدث أن الغنائي إلى قصيدة القناع ودرامية الفعل النظميّ  في الكتابة من الشعر مرتحلً 

ً  اقفةً ثع تطويري يناظر الشعر الأوروبي م، وإخضاولد إنتاج مستجدّ  ، بيد أن للعامل وخلقا

 ً لإجرائية، ففي ظل سيطرة ، التأثير الأبرز في تلقفه ذي الأداة االسياسي كما تم الذكر سلفا

ً شكلتها على البلد العربية كيانلاستبدادية بمجمل ت، االأنظمة ً  ا ، ارتمى وعقلً  وروحا

ً  المبدع الشاعر في حضن القديم البطولي من شخصيات خالدة  ،نظمه بما يحويه ملبسا

 ً ً  ملبسا  من أبطاله تراميز عاء التاريخ والماضي العريق جاعلً ، وعمل على استدتراثيا

ً أكسبها دلا  .إلى الواقع  لات بعينها لتكون أكثر اقترابا

: ذلكم الميول الشخصي والخاص لجماليات أولهمااخترت هذا الموضوع لسببين،  

الشعرية، أما ثانيهما: فيكمن في عدم تولج أو  المنظوم وكل ما له وصل بدراسة الظاهرة

اهتمام معظم الباحثين والدارسين العرب في مدار الكتابة الشعرية بقراءة مكنون الشعر 

 الجزائري المعاصر قراءات جادة مقارنة بالآخر المشرقي.

الجزائري وهذه، وكيف أقر بها الشعر العربي جملة ًلتفكيك إشكال مسألة التقنع 

ً  طرحت ،تفصيلً  الجزائري  علها ترشدني إلى مقاربة لنص الشعري من التساؤلات بعضا

ق "التقنع" في محاولة للوصول ما أمكن إلى توضح مراميه وسبر بثإلى من المعاصر سنداً 

 رصده، منها هذي الطرح:

كيف ظهر مصطلح " القناع" وكيف تطور؟ وما دواعي دمجه في النظم  -

 المعاصر؟

 يخالفها أم هو هي؟يات المصطلحية الأخرى، هل يشابهها أم مسملما علقته با  -

  "فاتح علق" في مبذوله الشعري؟ ياعر الجزائرالشكيف وظفه -  -

ً  فالتشتت بعد أن خلده النظم المعاصر ي أدى به إلى الضمورما الذ - " من  ردحا



 

          

 الزمن؟

 " لنا ومعونة لإنجاز هذا البحث: من الدراسات السابقة التي كانت سنداً    

عره، مذكرة لنيل التراث الأسطوري عند فاتح علق، أميرة يوسفي، نماذج من ش -

الأدب العربي المعاصر، جامعة يحي فارس، المدية،  يشهادة الماستر ف

2021/2001. 

تقنية القناع في شعر عبد الوهاب البياتي، بن خدة آمنة، مذكرة لنيل شهادة الماستر  -

 .2018/20 19اللغة العربية، في

 .1981سنة، 4، ع1أقنعة الشعر العربي، جابرعصفور، مجلة فصول، مج  -

بنية القناع في القصيدة المعاصرة، خليل موسى، مجلة موقف الأدبي، اتحاد كتاب  -

 .2003، دمشق، 336العرب، ع

 ليها حين الدرس فيمكن حصرها فيما يلي:إ عأما بالنسبة للمؤلفات المتك

 ز والقناع في الشعر العربي الحديث "لمحمد علي الكندي".الرم

 استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي الحديث "لعلي عشري زايد -

وبعض دواوين "فاتح علق" على غرار، "ما في الجبة غير البحر"، "الكتابة على 

عن أصوات معتمدين على المنهج السيمائي الذي من خلله تم الكشف  الطين" وغيرها،

ً ، تراكبالتوصيفية   التحليلية   راسة  سنداً إلى الد الأقنعة الموظفة في  موضوعاتيّ  منهل  وا

 شعر فاتح علق.

كمن في توظيفه لغاية التعبير عن أفكار الشاعر وأراء شعبه تأما أهمية "القناع" ف

 ُ  من الأنظمة الحاكمة. مختبأ وراء الأقنعة التي يتقمص بها شعره خوفا

لبنائية البحث تخيرنا خطة علمية مسنودة إلى فصلين اثنين، فبعد إيراد  ترشيداً 

مقدمة ضامة لأهم ما ورد في المتن البحثي، أعقبتها بمدخل معرفي، عرجت فيه إلى 

التقويم المصطلحي للتقنية، وكيفية تعالقها مع المصطلحات الأخرى أو الظواهر الفنية 

لشعري على غرار الترميز والغموض، ومن ثم أبرزت الغيرية المنثورة في المكتوب ا

 دواعي ظهور علة القناع وأسباب انتشارها فترسخها في العقل الشعري المعاصر.

أما بالنسبة للفصلين، فأولهما تنظيري، جدواه حكي وسبر للمسببات التي أدت 

ها ، أنماطالشاعر العربي لتلقفه هكذا نوع من التقنيات، ومن ثم مباحثة حقيقة الأداةب

دها في نصوص ثلة من الشعراء العرب وجان وتمثلت وأنواعها،عناصرها،

 ً لأسلوب القناع في بعض من قصائد الشاعر  المعاصرين، أما الفصل الثاني فكان تطبيقا

 الجزائري الفذ، "فاتح علق".

ومنه، أنهيت بحثي هذا بخاتمة خلصت فيها ولخصت أهم النتائج المتوصل إليها، 

 ض جامع لحوصلة تجربتي البحثية حول الفكر الأقناعي.وفق عر

اعترتني أثناء خط هذا المشروع جملة من الصعوبات والعوارض، منها عدم 

في المتون الشعرية الجزائرية المعاصرة، وتداخل  بإسهابتوظيف ظاهرة القناع 



 

          

 المصطلح مع المسميات الفنية الأخرى إلى درجة التوافق الكلي.

 أنثر عبارات التقدير والاحترام والمحبة لي الأستاذة الفاضلةأخيرا أود أن 

بعتنا لأول " حنان بقدي" التي أشرفت على هذا البحث، والتي عمدت في متاالمرشد او

 بتوجيهاتها العلمية، منذ البدء المعرفيّ. ولم تبخل علينا

 

 

 



 

          

 

 

 

 

 

 

حياً مدخل: بنائية التقنع اصطلا

 ً  ومفاهميا

 أ/ القناع في اللغة والاصطلاح

 ب/ هوية القناع                  

لحالتمظهر التاريخي للمصطج/   



ً مدخل:   بنائية التقنع اصطلاحياً ومفاهميا
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 صطلاح:الالغة وفي اللقناع ا -1

 القناع لغة: -1-1

ً  إلىتشير كلمة "القناع" في اللغة العربية       ، معان لغوية متعددة تدور في دلالات متفاوتة نسببيا

، فالقنباع "هبو مبا 1فقد تدل على ما يستعمل لتغطية الوجه أو الرأس أو كلهمبا، كالمقنعبة والقنباع

 وهبذا مبا، 2"تغطي به المرأة رأسها وفي حديث عمر، أنه رأى جارية عليها قناع فضربها بالبدرة

 تبين لنا أن القناع من أوسع من القنعة، ومنه قول عنترة: 

 أن تعدي فني دوني القناع فإنني      طبُ يأخذ الفارس المستلمُ 

وألقى على وجهه قناع الحياء مثبل وقنعبه الشبيب الخمبار إذا أعبله الشبيب و قبال الأعشبى: "     

ً وقنعه الشيب من خماراً" يقال أن أسموا الشيب  لكونبه موضبع القنباع مبن البرأس وينفصبل  قناعبا

عنه وأرضباه  أبا بكر رضي الل  في حديث عائشة رضي اّللّ عنها: " أخّذت  اأيضالقناع مصطلح 

غشية عند الموت فقالت: ومن لا يزال البدمّع فيبه مقنعبا فلببد أنبه مهبراق" روالمهبراق يقصبد ببه  

م يكتببب فيببهه، وهنببا عائشببة رضببي اّللّ عنهببا نسببيج مببن حريببر الأبببيض يسُببقى الصّببم   و يصُببقل ثبب

تقصد الدمّعُ المحبوس في العين التي هي شبيهة بالقناع، ويقبال أتباه رجبلق مقنبع بالحديبد أي علبى 

رأسه بيضة وهي المأخوذة، لأن الرأس موضع القناع، نقول زار قبر أمه في ألبف مقنبع، أي فبي 

س، وقد عُرف القناع عند العرب حيث كبان ألف رأس مغطى بالسلح، والمقنع هو المغطى بالرأ

 ً  3،الممثل الهزلبي ر السبماجةه البذيّ يقبوم بمحاكباة حركبات النباس وتقليبد أصبواتهم، فيلببس قناعبا

فكلمببة القنبباع تعنببي أسببود و تعنببي السابباحرة، وهببذان المعنيببان ينبعثببان مببن المشبباعر  الدينيببة لأن 

ديوني سوسه كانوا يلطخون وجهوهم بسالفة الخمبر  إلىنسبة لمتعبدين في الطقوس الديونيسية را

اسبتخدام أقنعبة تضبع لهبذه  إلىوبأوراق الكرمة، وانطلقا من هذه الاحتفالية الذبائحية ثم الانتقال 

الغاية، لهذا اتصل المفهوم الأول للقناع بالطقوس و الشعائر الدينية، فكان جزء من هذه الطُّقبُوس  

 4مواجهة الطبيعة. إلىعن طريق السحر  الدينية البدائية التي تهدف

العناصبر الطبيعيبة ويبدخل فبي اسبتخدامات  على ما يصنع من القناع"وقد تدل هذه الكلمة"       

الحيبباة اليوميببة، كطبببق التمببر الببذيّ يصُببنع مببن عُسببب النخببل، وتوضببع فيببه الفاكهببة، وفببي حببديث 

 .5م وبقناع من رطب"الربيع بنت المعوذ قالت: "أتيت النبي صلى الله عليه وسل

لالات كثيبرة ومتنوعبة، ني ودمعبا إلبىومن كل ما سببق فبدال القنباع يشبير فبي اللغبة العربيبة      

وذلك حسب حاجة استعمال الكلمة لكن رغم هذا فمصطلح القناع يصبب فبي منببع واحبد ألا وهبو 
                                                           

 .63، ص2003، بنغازي، لبيا، سنة 1محمد علي كندي: الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ط 1
ا، ريحاني صبري نال: قناع المتنبي في ديوان الكتاب، الآن لأدونيس، أنموذجا، مذكرة لينيل شهادة الماستر في ميدان اللغة العربية وآدابه 2

 .10-9، ص2016ي بن مهيدي، أم بواقي، جامعة العرب
 .99، ص2005، تشرين الأول، سنة 505محمد حزام: قصيدة القناع في الشعر السوري المعاصر، مجلة الدرّاسات والبُّحوث، العدد  3
حكمة، العدد الثالث الدكتور علي نجفي إيوكي: قصيدة القناع عند الشاعر أمل دنقل، مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها، فصيلة م 4

 108، ص2012عشر، سنة 
 64محمد علي الكندي: الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، مصدر سابق، ص5
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"حنبان قصباب الإخفاء والتغطية والالتباس، كما ورد فبي المعجبم المسبرحي "لمباري إليباس " و 

إنا مصطلح القناع يوظف كوسيلة لحجب وستر وعدم التورية لما لا يجب إظهباره فبي  1حسن "،

حدود المعقول، والأصل الجوهري كما أطلق عليه أيضا بالمسحوق الذي يستخدم حتى لا يكشبف 

 عنه العيوب.

 القناع في الاصطلاح: 1-2

ً  إلبىهبو مبن الأوائبل البذيّن أشباروا  البيااتييعتبر       ً  القنباع مصبطلحا فبي كتاببه "تجربتبي  نقبديا

: القناع هو الاسم الذيّ يتحدث من خلله الشاعر نفسه، بمجرد من ذاتبه أي الشعرية" فعرفه قائلً 

خلق وجود مستقبل عن ذاتبه، إنا القصبيدة فبي مثبل هبذه الحالبة عبالم مسبتقل  إلىأن الشاعر بعمد 

الشبعري فيقبول خالبد  الإببداع، ولكنبه لبيس كبذلك فبي مجبال 2عن الشاعر، وإن كبان هبو خالقهبا"

" فبي قصبيدة لبه عنوانهبا عمر أباو ريشاةيسير" في جريدة الأسبوع الأدبي"" فقد سبقه الشاعر "

 3كأس".

يكون هو من البادئين الأوائل الذين تعاملوا مبع هبذه التقنيبة فبي أعمبالهم الأدبيبة وقد يمكن أن      

وبشكل ناضج وفعال، حيث فرض محمد علي الكندي أن قصبيدة "المسبيح بعبد الصبلب" للسبياب 

 .هي أول القصائد التي تبنت هذا النوع من التقنيات وحسب قوله وظفه بشكل ناضج

الوسبائل التعبيريبة التببي نهبج مبن خللهبا الشباعر العرببي سبببيله هبو وسبيلة مبن  القنااعإذ أن      

لإيصال أفكاره ومشاعره وعن تجاربهم بصورة غير مباشبرة بعيبدة عبن الإيضباح والتوريبة، أو 

بتقنيبة مسبتحدثة فبي الشبعر العربببي الحبديث حيبث شباع اسببتخدامه منبذ سبتينيات القبرن العشببرين 

سبتحدثة، وذلبك لتخفيبف مبن الحبدة الغنائيبة والمباشبرة فبي بتأثير في الشعر العربي في تقنياته الم

 4الشعر وذلك من خلل الشخصية التراثية.

فلإنسان عندما يرتدي القناع الذي يخفي وجهبه الحقيقبي والبرداء البذي يغطبي جسبده يريبد مبن    

ى ذلبك ذلك أن يخرج من شخصياته أمام ذاته وأمبام الآخبرين ويبدخل فبي هويبة أخبرى وبنباء علب

مبا صبوت الشباعر وصبوت الشخصبية التبي يعببر بهبا المببدع مبن يندمج في القصيدة صبوتان وه

خللها، ولكنهما متناغمان متألفان في"سيموفنية" واحدة وعمل واحد بين الشاعر وقناعبه الرقيبق 

ولقد قام البياتي باستدعاء هذا المصطلح من النقد الغربي وذلك مبن خبلل  5العاجز بينهما شفاف،

بذاته أي أن الشباعر عمبد  " فقال الشاعر نفسه متجرداً  إليوتدل الموضوعي الذي جاء به" المعا

خلق وجود مستقل عن ذاته وبذلك يبتعد عن الحبدود الغنائيبة والرومانسبية التبي ترتبدي أكثبر  إلى

                                                           
، رمادة 204-203، ص2006، 4، دار صادر، بيروت، ط11ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، المجلد  1

 قنعه، مصدر سابق 
 1968، القاهرة، 1بياتي: تجربتي الشعرية، منشورات نزار قباني، طعبد الوهاب ال 2
 694خالد يسير: جريدة الأسبوع الأدبي، العدد، ص 3
، 12بهرام أماني جاكي: القناع وقناع الإمام حسن في شعر عبد الوهاب البياتي، فصيلة دراسات الأدب المعاصر، السنة الثالثة، العدد  4

 5ص
 21، ص2003، دمشق، سنة 336القناع في القصيدة المعاصرة، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد كتاب العرب، ع خليل موسى: بنية 5
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 إلبىالشعر العربي فيها، فالانفعالات الأولبى لبم تعبد تشبكل القصبيدة ومضبمونها ببل هبي الوسبيلة 

 1القصيدة، لا تحمل آثار التشويهات. إلىق الفني المستقل الخل

: القنبباع تقنيببة عنببي باسببتخدامها شببعراء هببامون فببي "قببائلً  علااي جعفاار العاالاقعرفببه أيضبباً"      

" إن القنباع رمبز يأخبذ شبكل الشخصبية التاريخيبة التبي تنجبز حبديثها  إزراونادوإليوتالعالم مثل 

ن جبزء مبن الطقبوس الدينيبة البدائيبة التبي تهبدف عبن طريبق ، كمبا أن القنباع كبا2بضمير المتكلم

مواجهة الطبيعية ثم استخدام في نوع مبن المسبرحيات، وازدهبر فبي بلطبات الملبوك  إلىالسحر 

في عصر النهضة بأوروبا، حيث كانت الشخصية المسرحية تتقنع وتتكبرر وتشبترك فبي مركبب 

دخل عببالم الشببعر، فيسببتخدمه الشبباعر رمببزي وهببي تنشببد الأغبباني أو تتلقببى الخطببب قبببل أن. يبب

 3ليطرح أفكاره ومشاعره.

لأسباس حيبث دخبل فبي عبالم الشبعر وهذا يعني أن مصطلح القناع هو مصبطلح مسبرحي فبي ا   

عمال الأدبية الشعرية والفنية ليؤدي وظيفة جديدة غير مألوفة تختلف نسبيا عن الوظيفة التي والأ

الأداء البدرامي  إلبىكان يؤديها فبي المجبال المسبرحي والطقبوس البدائيبة، فقصبيدة القنباع تنتمبي 

صبوته ول شبيء دون أن يعمبد علبى شخصبية أوبطبيعة الحال، "لأن. الشاعر فيها يسبتطيع أن يقب

 4تي بشكل مباشر.الذا

لا إف مصبطلح القنباع فبي الشبعر العرببي تضاربت الكثير من آراء الشعراء فبي تحديبد تعريب     

القنبباع فببي الشببعر هببو عبببارة عببن وسببيلة أو طريقببة يتخببذها الشبباعر المعاصببر ليضببفي علببى  أن

صوته نبرة موضبوعية شببه محايبدة، تتبأنى ببه عبن التبدفق المباشبر للبذات دون أن يخفبي الرمبز 

 ً مبا يتمثبل رمبز القنباع فبي شخصبية مبن  المنظور الذي يحدد موقف الشعراء من عصبره، وغالببا

يكشببف عببالم هببذه الشخصببية، ولكنببه  دة صببوتها وتقببدمها تقببديما متميببزاً الشخصببيات تنطببق القصببي

 ً ينطلبق الشباعر مبن خللبه، فيتجباوب  يدرك شيء أن الشخصبية فبي القصبيدة ليسبت سبوى قناعبا

معنببى القنبباع فببي  إلببىصببوت الشخصببية المباشببرة مببع صببوت الشبباعر الضببمني تجاوبببا يصببل 

 5القصيدة.

 أن إلىوفي الأخير نستخلص من كل هذه التعريفات اللغوية وحتى الاصطلحية توصلنا    

القناع هو أسلوب أدبي شعري معاصر يتمثل في أن. يخاطبنا الشاعر ويتقمص شخصية ما 

تعكس تجربته الشعرية، فتماها معها واستخدمه كوسيلة فنية جمالية لتعبير عن تجاربه بصورة 

ية مستحدثة في الشعر العربي المعاصر، فشاع استخدامه من ستينيات القرن غير مباشرة، وبتقن

العشرين متأثرا بالثقافة الغربية وبالشعر الأجنبي من خلل الشخصية التراثية، إذ كان له دوافع 

                                                           
 40، ص1993عبد الوهاب البياتي: تجربتي الشعرية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، د ط، سنة  1
 .62، ص1981، سنة 4، ع1جابرعصفور: قنعة الشعر العربي، مجلة الفصول، مج2
 .100، ص2005، سنة 505محمد علي حزام: قصيدة القناع في الشعر العرب السوري المعاصر، مجلة الدراسات والبحوث، العدد 3
 .103ص، 1982افية العامة، بغداد، سنة محمد أطميش: دير الملك، دار الشؤون الثق 4
 .123، ص1981، 4، ع1جابر عصفور: أقنعة الشعر المعاصر، مجلة الفصول، مجلد  5
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ذ مدى أكبر وذلك راجع لأسباب كثيرة في انتشاره في العالم العربي وفي نفس الوقت لم يأخ

 .عدة

 :القناعوية ه-2

يعتبر القناع محرك من محركات القصيدة ومولد لبنيتها كونه يمثل تجرببة الشباعر المعاصبرة     

والمحبور الأساسبي فبي بنباء قصبيدة متقنعبة، وقبد تأسسبت قصبيدة القنباع وفبق قواعبد تبدخل فيهبا 

 الرمببز، التنبباص ظببواهر كثيببرة ومتعببددة تسبباعدها فببي تماسببكها وتوازنهببا الداخليببة، نببذكر منهببا

الغمببوض، الصببورة، المببرآة، الأيقونببة وغيرهببا .......الببخ، كببان لهببذه الظببواهر صببدى وحضببور 

هبم أوالدلاليبة، وهبذا مبا جعلنبا نببرز  كبير وقوي و وجبود حبب فبي لحمتهبا وفبي سبياقتها النصبية

العينات التي لها علقة مع هذه التقنية لنبين أهميتهبا التبي تجمعهبم مبع بعبض، لكبن قببل الخبوض 

 الظواهر يجب التعرف على مفاهيمها في الشعر.في هذه 

 الرمز: 2-1

 مفهوم الرمز:-أ

الرمببز أو مببا يسببمى بالرمزيببة هببي مببن أهببم الطرائببق التببي يوظفهببا المبببدع فببي الأداء الأدبببي    

ببدلا مبن تقريريهبا، كمبا يعبرف  هباءوإثراالشعري والذي يعتمد على الإيحاء بالأفكار والمشباعر 

أن الرمزية لم تكن تعرف على هذا الوجه حتى في النصف الثاني من القرن التاسبع عشبر، يقبول 

في تعريفه للرمز:" هبو لا يعنبي ببذلك سبوى أن الأشبياء عبادة فبي الإدراك الإنسباني  أدوين بفان

أكثر مما تدل عليه بحسب الظاهرة، فنرى أيضبا "وبسبتر " فحبدد الرمبز علبى أنبه " مبا يعنبى أو 

الشيء عبن طريبق علقبة بينهمبا كمجبرد الاقتبران أو الإصبلح، أو التشبابه العبارض  إلىيوحى 

: "الكلمببات المنطوقببة رمببوزا لحببالات الببنفس، والكلمببات المكتوبببة رسااطوأيقببول 1غيببر مقصببود،

عبارة عن كلمات لرمبوز ومعباني الأشبياء يعنبي  أرسطوفقد اعتبره  2رموز الكلمات المنطوقة"،

 رموزا لمفهوم الأشياء الحسية أولا ثم التجريدية المتعلقة بمرتبة أعلى من مرئية الحس.

فعرفوه على:" الرمزية نزعة لا تريد للشعر أن يتحبدث للنباس وان جامعة الديأما بالنسبة عن     

، 3من وراء السحاب، أو ملفوظا مثل الضبباب ولا يتطلبب كلمبا مبهمبا ولذيبذا شببيه بالموسبيقى"

وهذا يعني أن الرمز لهو مذهبه ونزعته الخاصبة أو مبا يسبمى بالرمزيبة وهبي مبن أهبم المبذاهب 

رومانتيكيبة، والرمزيبة بمعنباه للحقيقبي والبدقيق هبي عببارة عبن الشعرية في الشعر الغنائي بعد ال

تعتمببد علببى القصببة  أنطااونطريقببة أدبيببة تمتبباز بكثببرة المؤلفببات ذات معنيببين حسببب مببا جبباء بببه 

الأسببطورية أو المجبباز أو الاسببتعارة، فجبباءت كببرد فعببل علببى حقبببة سببابقة كببان الشببعراء فيهببا 

                                                           
، كلية دار العلوم، جامعة 3دكتور محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف، كورنيش النيل الطبعة  1

 .346ص 1964القاهرة، سنة 
 .38_ 37، ص 1964محمد غنيمي هلل: النقد الأدبي الحديث، الطبعة الثالثة، سنة  2
 .11، ص2013ي شعر أمل دنقل، مذكرة لنيل شهادة الماستر، أدب عربي حديث، سنة هاجر طيبي: الرمز التاريخي ف3



ً مدخل:   بنائية التقنع اصطلاحياً ومفاهميا

 

8 
 

الواقببع فاتجببه الفببن حببو الأسببطورة  ليأخببذ منهببا يهتمببون بإصببابة المعنببى وتدقيقببه، مببع مراعبباة 

مواضببيعه، اجتهببد أهلببه أن يعطببوا لمؤلفبباتهم معنببى مببوغل فببي البعببد وذلببك باتسبباع معببانيهم مببن 

الأفكببار الفلسببفية والدينيببة، فالرمزيببة إذن هببي توظيببف الرمببوز أو الرمببز بمعنبباه العببام الببذي هببو 

 1ة بينهما وبين الفكرة المناسبة.تعبير غير مباشر عن فكرة بواسطة استعارة أو حكاي

الرمببز الشببعري يبببدأ مببن الواقببع ليتجبباوز دون إلغائببه إذ يبببدأ مببن الواقببع المببادي المحسببوس      

فهبو كبل مبا يحبل  2واقع نفسبي شبعوري تحديبدي ينبأ عبن النجيبد الصبارم، إلىليتحول هذا الواقع 

أو قرينة متعارف عليهبا فيكبون محل شيء آخر في الدلالة عليه ويكون بالإيحاء أو وجود علمة 

يضباح غيبر مباشبر يبتعبد عبن التوريبة والإ ملموسا يحل محل المجرد، فالرمز هو أسلوب خيبالي

يتخطى ويتجاوز اللغة المعيارية ويختبرق قواعبدها الثابتبة، "بحيبث يمكبن صبياغة هبذه البدلالات 

 .3الخاص باللغة"الشعرية في تعقدها وشموليتها ويدعى هذا الأسلوب الخيالي الجمالي 

أمبا بالنسببة للشبباعر فبالرمز عنببده هبو محاولببة أو جهبد يقبوم بببه للتعبيبر لكببن بالنسببة للمتلقببي      

مصدر إيحاء ويكمن ذلك في ارتباط واستعمال الرمبز كظباهرة فنيبة جماليبة أساسبية مبن ظبواهر 

 4للصحب الغنائي.القصيدة الحديثة والمعاصرة ولربما كان الرمز من التقنيات الفنية المشذبة 

ذلك أن الرمز في القصيدة العربية المعاصرة لم يعد حدثا فرديا عبابرا ببل أضبحى  إلىإضافة     

ظاهرة فنية قبد يلجبأ إليهبا الشباعر العرببي ليعببر عبن تجربتبه الشبعرية، فقبد أرادوا مبن اسبتخدام 

ه وحتبى مبن أمتبه الرمز أن يغدى وسبيلة وعبي للعبالم يمكبن الإنسبان مبن خللهبا التغيبر مبن نفسب

والمحيط الذي يحيط به، كما قد يمثل حلً من الحلول التي يوجه إليهبا الشباعر العرببي لحبل وفبك  

معظم المشباكل والمسسبي التبي تواجبه واقبع الإنسبان المعاصبر، إذ يمثبل أيضباً دفاعباً عبن قضبايا 

المعاصبرة، الحب والموت والثبورة والبولادة، فكبل هبذا يوظبف فبي النصبوص الشبعرية العربيبة 

فهو من أهم الوسائل التي يعتمد عليها المببدع والتبي ترتكبز علبى مببدأ الإيحباءات وعبدم التوريبة 

إيصبال فكبرة مبا أو التعبيبر عبن موقبف مبا  إلبىالبعيدة عن المباشرة والتقرير الهادفة من خللهبا 

 للمتلقي. 

 علاقة القناع بالرمز: -ب

مطابقببة التامببة بببل يببتم علببى المطابقببة الجزئيببة وذلببك إن الرمببز وكمببا يعببرف لا يعتمببد علببى ال    

يعكببس القنبباع الببذي يعببد التمبباهي والمطابقببة أساسببا لنجبباح مهمتببه، وبببذلك يصبببح القنبباع أحببد مببن 

أنماط الرمز، وطريقة متقدمة في توظيفه باعتبار أن الرمبز يجمبع ببين أبعباد حسبية ومجبردة فبي 

                                                           
 138، ص1982موهب مصطفاوي: الرمز عند البحتري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 1
 33أحمد محمد فتوح: الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر، مصدر سابق، ص 2
 338_337، ص 2007في الشعر العربي الحديث، وزارة الثقافة، الجزائر، سنة  رمان إبراهيم: الغموض 3
 14مناف جلل عبد المطلب: الرمز في شعر السياب، دار الشؤون الثقافية، د، ط، بغداد، د، ت، ص 4
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 إلبىق رمبزا يقبوم علبى التفاعبل ببين أطبراف تبؤدي ثناياه فنجرد أن يخلق الشاعر قناعا فإنه يخلب

 1المعنى ومن ثم يصبح القناع أحد أشكال الرمز التي تشترط التحاما بالمبدع.

العلقببة التببي تجمببع بببين القنبباع والرمببز هببي علقببة ارتببباط الجببزء بالكببل أو الخبباص بالعببام،     

فالقناع جزء خاص ودقيبق مبن أجبزاء الرمبز المحتفلبة والكثيبرة، لبه خصائصبه وحضبوره البذي 

يميزه عن غيره مبن الأنبواع والأشبكال الرمزيبة، وإن عبد البنص المتقنبع وعباد لتبداخل شخصبية 

التركيبي مع الشخصية التراثية فإن الرمز بمثابة الخيط الذي يصل هذا التفاعبل الشاعر وتفاعلها 

وتشابكاته في بناء النص الجديد، فقد تبين من خلل ما سبق من تعريف للقناع  والرمبز علبى أنبه 

كل المصطلحين يرتبطان ببعض ارتباطا متين، حيث أن تقنية القناع تقع ضمن دائرة الرمبز لأن 

ع تنهض أساسا على استخدام منظور للرمز والشخصبيات، ومبن الممكبن أن يتقبي كبل عملية التقن

 مستوى الرمز وفاعليته، لكن الرمز ليس بالضروري أن يكون كل رمزا قناعا. إلىقناع محكم 

إن العلقببة بببين الرمببز وقنبباع ومببن ثببم الأسببطورة أكببدت فببي التوحببد بببين الحسببي والمعنببوي،     

ما يجمع بين القناع والرمز، والقناع رمبزا فإنبه مثبل الأسبطورة، يكبون والحقيقي والمجازي فهو 

بعيدا عن الثبات وخارجا عن حدود الزمبان والمكبان غيبر أن المقارنبة ببين الرمبز والقنباع حيبث 

يكببون قناعببا لأنببه ينطببوي علببى كثافببة دراميببة تفببوق مببا يتجاوزهببا الرمببز الفنببي الشببعري بمعنبباه 

خلبببى الخصبببائص التبببي تميبببز بهبببا البببنمط  إلبببىيحيلنبببا غالببببا  واسبببع، وذلبببك لأن القنببباع كرمبببز

فعندما يكون الرامز موجود داخل الرمز في القناع، وعلقة القنباع بالأسبطورة والبنمط 2الأصلي،

الأصلي يولدان له كثافة رمزية، ومن جانب آخر يتضح لنا أن القناع هو ما إلا اتحاد رمزي ببين 

لها القريبب الأخبر الجمعبي المعببر عبن الشبعب، وهبي حالبة الذات والجماعبة إنبه" الأنبا " باتصبا

رمزية دقيقة معقدة متشابكة تدخل سبياقات قصبيدة القنباع فبي علقبات ضبدية أحيانبا وتتوحبد فبي 

مجالات أحيانا أخرى، وتكون ضدية عندما يحتدم الصراع بين ثنائية " الأنا "و "الأخبر الجمعبي 

ويكببون جببزءا لا يتجببزأ الأنااا  يشببكل الأخببر امتببداد  السببلطوي" أو الأخببر الضببدي، فتتوحببد حينمببا

 3منها.

تأسست قصيدة القناع على قاعدة كان الرمز يتجول داخلها في بنياتها المختلفبة، حظبي دورا       

مهبم وقببوي فببي تلحمهببا وترابطهببا، فكببان ارتباطهببا مبنببي علببى علقببة الجببزء بالكببل فالقنبباع مببن 

القصببيدة فأعطتهببا إحببدى سببماتها الرئيسببية ضببمن عمليببة التقنيببات الجديببدة التببي دخلببت مضببمار 

توظيف الرمز، فالقناع هو وجه عملية الترميبز، فهبو يبؤدي أهبم وظيفبة للبسبه اختفباء الشخصبية 

التحببدث باللسببان مببن يرمببز إليببه القنبباع أي يحقببق البعببد الموضببوعي  إمكببانالتراثيببة الحقيقببة مببع 

يسبعى لتحقيبق هبذا النبزوع فاسبتعمال س، إلياوت، تويبتعد عن النزعة الغنائية، وذلبك مبا جعبل 

أقنعة عديدة الشخصيات يعبر عن فلسفة خاصة التبي شباعت فبي أغلبب قصبائده وبشبكل خباص، 

                                                           
  .95محمد علي الكندي: الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، مصدر سابق، ص 1
 .33والرمزية في الشعر العربي المعاصر، مصدر سابق، صأحمد محمد فتوح: الرمز  2
 .232، ص2007، بيروت 1عبد الرحمان بسيسو: قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر، المؤسسة العامة للدراسات والنشر، ط 3
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" وغيرها......، فالقناع هو جبزء لا يتجبزأ مبن الرمبز ي الأرض الحساب" و "الرجال الجوف"ف

 صل بينها نهائيا.والعلقة التي تجمع بينها هي علقة ترابط وتكامل لا يمكن الف

 الصورة: -2-2

 مفهوم الصورة: -أ

تعد الصورة الشبعرية مجبالا واسبعا للدراسبات النقديبة علبى صبعيد واسبع النطباق، وقبد لاقبت     

كونهبا  إلبىدراسة الصورة الشعرية الاهتمام الكبير عند دارسي الشبعر العرببي، ويعبود الاهتمبام 

أداة الشبباعر التببي تحكببم شخصببيته الفنيببة فببي الأداء التعبيببري مببن جهببة، ومببن جهببة أخببرى لأن 

 الصورة تعد مقياسا فنيا وشخصيا للمبدع الذي أنتجها.

اختلف الدارسين في تحديد مفهوما للصورة ولم يقتصر وفقط على المفهوم وإنما فبي تأصبيلها     

وتطورهببا إذ يؤكببد عببدد كبيببر مببن الدارسببين أصببالة مفهببوم الصببورة وعمببق تجببذرها كببان فببي 

التصببوير فببي قولببه " إنمببا الشببعر  إلببىالتببراث، ويعتبببر الجبباحظ هببو مببن الأوائببل الببذين أشبباروا 

، حيث أن التصوير الذي يعتمد عليبه الجباحظ 1سيج وجنس من التصوير"صناعة وضرب من الن

الأسلوب الشعري الذي يقوم على إثارة الانفعال، واستمالة المتلقي بكيفيبة  إلىفي التصوير يؤدي 

حبد كبيبر مبن مفهبوم  إلبىخاصة في صياغة الأفكار والمعاني، وتقبديمها بطريقبة حسبية، تقتبرب 

قرينا للرسم مشابها في الصياغة والتشكيل، ومختلفا عنبه فبي المبادة التجسيم، بشكل يجعل الشعر 

يرى الباحث عبد الرحمان نصرت " أن مصبطلح الصبورة مبن المصبطلحات النقديبة  2والتعامل،

، هذا يعني أن الصبورة قبد تكونبوا جبذورها أجنبيبة 3الوافدة التي ليس لها جذور في النقد العربي"

، ونرى أيضا الدكتور نعيم اليبافي يبذهب إل أن المصبطلح رتعبد الرحمان نصحسب ما جاء به 

وهبذا  4قد وفد إلينا من اللغة الأوربية وتم ترجمته مع كل ما يحمله مبن دلالات وإشبكاليات نقديبة،

يوضح لنا أن النقد العربي قد ترجمة المصبطلح ذاتبه" الصبورة" عبن اللغبة الأوربيبة وأعباد نقلبه 

 إلينا وبدلالات مختلفة.

هو لآخبر كبان لبه رأي فبي هبذا المجبال إذ يبرى أن الصبورة هبي خبرق للإطبار أدونيس جد ن    

عمبق الأشبياء، وكشبف لجوهرهبا، فهبي تحبس الأشبياء إحساسبا كشبفيا وفقبا  إلىالخارجي، ونفاذ 

، فنجببد 5لجوهرهببا وصببميمها اللببذين لا يببدركهما العقببل والمنطببق، بببل يببدركهما الخيببال والحلببم"

مقبومين اثنبين أساسبين ليكبون معبا المحبرك القبوي فبي إببداع الصبورة  إلبىأدونيس أشبار وركبز 

الشعرية ألا وهما الخيال والحلم أو ما يسمى بسلية اللشعور المتعلقة بالإحسباس الخفبي والعاطفبة 

                                                           
 .18محمد علي الكندي: الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، مصدر سابق، ص 1
 .                                   19نفس المصدر، ص 2
، ص 2010، أبو ظبي، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، دار الكتب الوطنية، سنة 1خليل حاوي: الصورة الشعرية، هدية جمعة الطيار، ط 3

48. 
 .49مصدر سابق، ص 4
 .53مصدر نفسه، ص  5



ً مدخل:   بنائية التقنع اصطلاحياً ومفاهميا

 

11 
 

ثانيا، اذ نراه يصر على استمرارية عملهما دون أن يتوقف عند لحظة معينة لا يتعداها فل يعبدان 

ياة الروحية، أي لحظبة جزئيبة متقطعبة ببل يلزمبان الإببداع دائمبا، فالصبورة لحظة ذاتية من الح

عنده وحدة منسجمة متلحمة الأطراف تنتفي معهبا الحبدود التبي تكبون ظباهرة مبع التشببيه البذي 

يجمع بين طرفين محسوسين، لأنه يبقي على الجسر الممدود ببين الأشبياء، فهبو لبذلك ابتعباد عبن 

هدم هذا الجسر لأنها توحد فيما بين الأشياء، وهي إذ تتيح الوحدة مبع العبالم العالم، أما الصورة فت

وبهذا يكون أدونبيس قبد أدرك أن الصبورة هبي وحبدة لا تتجبزأ وتركيببة  تتمباهى  1تتيح امتلكه،

إنتبباج مركببب جديببد لببه صببفاته  إلببىفيهببا الأطببراف كالتفاعببل الكيمببائي  الببذي يببؤدي فببي النهايببة 

 ومقاييس خاصة به.

يقول: مقياس الصورة الأدبيبة هبو قبدرتها علبى نقبل الفكبرة والعاطفبة  الشايبنجد أيضا أحمد     

فهبو يبرى أن الصبورة الشبعرية  2بأمانة ودقة، والصورة هبي العببارة الخارجيبة للحالبة الداخليبة،

إنما هي الشكل الخارجي أو الغلف الذي يحتوي الفكرة، فتصبح الصورة في نظبر الأديبب زينبة 

 حلية خارجية أو وسيلة مادية يحاول بها المبدع نقل فكرته وعاطفته معا.أو 

يببد مفهومببا واحببدا رغببم الدراسببات التببي قببدمها الدارسببين سببواء القببدامى أو الحببداثيين فببي تحد   

ذ نجدهم لم يتفقوا على تعريفا محددا وإنما ارتكز كبل واحبد علبى جانبب معبين إللصورة الشعرية 

زاويبة نظبره، لبذلك لا يمكننبا أن نقبع فبي تحديبد تعريفبا صبريحا، لكبن مبا محدد، وبنبى رأيبه مبن 

يمكننا استخلصه من كل هذا التبابين وعبدم الاتفباق فبي تحديبد تعريفبا موحبدا هبو أن المبرآة هبي 

لصورة التي تعكس حياة الشاعر أو ما يسمى بتجربته الشعرية التي يكون قد مرة بها فهي عببارة 

لبداخلي البذي يمبر ببه الشباعر ومبن يحبيط ببه مبن آلام ومبن أحبزان ومبن عن نقل أحوال الواقبع ا

 مواقف لا ربما كانت قاسية بنسبة له .

 علاقة الصورة بالقناع:  -ب

ن الذين لم يتفقوا بعبد علبى يبما أن الصورة من خلل تحديد بعض مفاهيمها من بعض الدراسي    

ئين ظباهري ولآخبر بباطني، والقنباع هبو تحديدي مفهوما الصريح نجدها تعتمبد المقارنبة ببين شبي

لآخببر أيضببا بببدوره يقببوم علببى أساسببين همهببا الشبباعر والشخصببية المتقنعببة بهببا والتببي يببتكلم بهببا 

قاد بأنها تشبترك الاعت إلىالمبدع، وكون الصورة ستكشف شيئا ما بمساعدة شيء آخر، أدى ذلك 

ها الاصطلحي، ولذلك استعملت لدى الباحثين بنفس الدلالبة التبي اسبتعمل بهبا انمع القناع في مع

القناع، المشابهة بهاذين الشيئين ليس كافيا لأن تحمل الصبورة معنبى القنباع فهبذا الأخيبر يشبترط 

من بين ما يشترطه، كمبا تمبت الإشبارة سبابقا التمباهي أولا وقببل كبل شبيء، إلا أن ذلبك لا يمنبع 

ذلببك فببي بحثببه " و،إحسااان عباااستسببمية القنبباع بالصببورة كمببا هببو الحببال عنببد  بعببض النقبباد مببن

                                                           
 .53ص خليل الحاوي: الصورة الشعرية، مصدر سابق، 1
 .55المصدر نفسه، ص  2
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"فببي وجببه الأزمببات الببثلث" وسببمى القنبباع  البياااتي "، وأبااو ذرالصببورة  الأخببرى فببي شببعر 

 1بالصورة الكبيرة أو الأخرى.

همها وجبوب توفرهمبا فبي بنباء القصبيدة القناعيبة أالقناع يرتكز على أمرين أساسين وبما أن      

لهببا  الآخببرةألا وهمببا صببوت الشبباعر والشخصببية المفتببرض التقنببع بهببا، وكببون أن الصببورة هببي 

أمببرين أساسببين وهمببا الشببيء الظبباهري والأخببر ببباطني   نسببتنتج فببي الأخيببر أن علقببة القنبباع 

 القناع بالصورة. بالصورة تكمن فقد في التسمية، كون بعض المبدعين العرب سمو

 :  الأيقونة -3 -2

 :مفهوم الأيقونة-أ

ورد مفهوم الأيقونة في معجم مصطلحات السيميوطيقا بأنها: رسيمياء تشببه الشبيء البذي تبدل     

عليه، فالصورة على سبيل المثال أيقونبة لأنهبا تشببه البذات التبي تمثلهبا، ومخطبط المنبزل أيقونبة 

" قبائل: هبي علمبة مختصر السيميو طيقا في كتابه " كلانكنبرججان ماري للمنزل، وقد عرفها 

بصبببرية محفبببرة عبببن طريبببق المماثلبببة والمشبببابهة ببببين البببدال والمبببدلول، كمبببا جببباء فبببي معجبببم 

إذ توجببد بياارس،  المصببطلحات الأدبيببة مفببردة الأيقونببة علببى أنهببا نمببط مببن العلمببة، فببي ترتيببب

ي الكاريكبباتور/بعض الأوسببمة/ وبعببض علقببة تماثببل بببالمرجع الملمببوس، كمببا يظهببر ذلببك فبب

لأنهبا مرتبطبة أشبد  فيوضبح لنبا أن الأيقونبة هبي شبكل مبن الأشبكال التواصبل 2،علمات الطبرق

الارتببباط بالحيبباة اليوميببة، ومحاكبباة الواقببع، ونقببل الحقببائق، فببي إيمبباءات وصببور ممببا يببرتبط 

العلمة اللغوية الغيبر المنطوقبة فبي  إلىبالإدراك والفكر أشد الارتباط، وفي القديم أشار الجاحظ 

تشكل الصورة الأيقونية التي تقبوم علبى اسبتخدام أسبلوب مبؤثر يجبذب المتلقبي مبن طريبق رسبم 

 3صورة مستفزة ومثيرة، لأنها تستنطق الجمادات، وتحرر فيها طاقة الدلالة.

مبز إليبه، أي الأيقونة رمز غيبر اعتبباطي، بحيبث نبرى وجبود علقبة سبببية بينهبا وببين مبا ير    

التشابه بين المعنى والمبني، وهذه العلقة هي التي جعلبت هبذا المصبطلح لللتبباس بمصبطلحات 

 4أخرى مشابهة له، وهذا يعني أن الأيقونة تقوم على مبدأ المشابه بين العلمة ومدلولها.

سبد هبو فامن كل هذا يتضح لنا أن الأيقونة هبي صبورة شبيء مبا أو رمبز لشبيء مبا فمبثل الأ     

فبي سبياق الكبلم يخطبر لنبا فبي  ىوظبف لفظبة الأسبد فبي نصباً مبا أو حتبأيقونة لشجاعة فعنبدما ت

أذهاننا الشخص الذي أو الموضوع الذي يتناوله يتكلم عبن الشبجاعة وعبن السبيطرة وعبن الحكبم 

 .وعن الملك

                                                           
حمودي فضيلة: القناع في الشعر العربي المعاصر محمود درويش أنموذجا، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه "ل، م د"، في الآداب واللغة 1

 .16، ص 2018/2019العربية، جامعة بسكرة، سنة 
، سنة 9، العدد 28مازن داود سالم الربيعي: العلمة الأيقونية عند عبد القاهر الجرجاني، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، المجلد  2

 .266، ص2020
 .المرجع نفسه، والصفحة نفسها 3
 .16حمودي فضيلة: القناع في الشعر العربي المعاصر محمود درويش أنموذجا، مرجع سابق، ص 4
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 :علاقة القناع بالأيقونة-ب

بما أن مصطلح الأيقونة قد التببس بمفباهيم ومصبطلحات أخبرى، فالقنباع هبو مبن ببين تلبك         

المصطلحات، وذلك لوجود علقة المشابهة القائمة بين العلمة وما يدل عليها، وهبذا لا يعنبي أن 

علقببة التشببابه هببذه أن كببل المصببطلحين يحمببلن مببدلول واحببد، لأن الأيقونببة ترتكببز علببى مبببدأ 

مشابه وفقط إلا أن تقنية القناع تعمد على التمباهي، إذن تكمبن العلقبة ببين القنباع والأيقونبة فبي ال

 الالتباس المصطلح فقط.

 المرآة:-2-4

 :مفهوم المرآة -أ

تعد تقنية المرآة من التقنيات التبي تضبرب بجبذورها عميقبا فبي التبراث الإنسباني، إذ نجبد لهبا     

والصببوفي، والأدبببي، والشببعبي...، وقببد اسببتطاع شببعراء الحداثببة أصببداء فببي الفكببر الأسببطوري، 

العرب أن يطوروا هذه التقنية، لتصبح إحدى آليات شبعر الحداثبة، وببذلك لمبا تقدمبه للشباعر مبن 

تعدديببة فببي مسبباقط الرؤيببا، فهببي تمببنح الشبباعر فضبباء واسببعا مببن الحريببة، ولاسببيما مببع تنببوع 

حدبببة، والمقعببرة، والمجسببمة، والموشببورية، والمببرآة واخببتلف المرايببا:رالمرآة المسببتوية، والم

الخ{، فهبذا فضبل عبن ارتبباط المبرآة بمصبطلحات أخبرى والتبي تكباد تقبوم ببالمعنى  السحرية...

أن  إلببى،ويببذهب الكثيبر مبن النقبباد العبرب  نفسبه البذي يقببوم المبرآة مثبل القببرين، الظبل ،الشببح...

فببي الشببعر العربببي المعاصببر، بوصببفها آليببة  الشبباعر أدونببيس، هببو أول مببن أدخببل تقنيببة المببرآة

 1شعرية، وطورها، وحقق بها ،إنجازات شعرية متقدمة، منذ ديوانه رالمسرح والمراياه.

وقد وظف الشاعر العربي هذا النوع من التقنيات "المرآة" في أشعارهم ليتحدثوا من خللهبا عبن 

ي نقبل صبورة الحالبة التبي مبرة قضايا عصرهم المعاصرة، فالمرآة هي نقل صورة مبا للمتلقبي أ

 العالم محاولاً من خللها معالجة القضايا الموجودة في بلده. إلىبها الشاعر في حياته 

 علاقة القناع بالمرآة:-ب

الماضبي وتقبوم علبى تصبوير الأبعباد المتعينبة  إلىهي أسلوب في النظر  بما أن تقنية المرآة      

علبى نحببو أمببين لوصببل، ولكنهبا رغببم مصببداقيتها وأمانتهببا فبي تصببوير الأبعبباد المتعينببة إلا أنهببا 

تسببتطيع أن تكببون بعيببدة عببن الموضببوعية لأنهببا فببي النهايببة صببورة ذاتيببة ولببو كانببت مكتملببة 

 .2ل رسم الأمور كما هيالواقعية الطبيعية التي تحاو إلىالموضوعية لكانت أقرب 

وقببد نببرى محمببد علببي الكنببدي قببد ميببز بببين القنبباع والمببرآة إذ يببرى أن القنبباع يرفببع فببي وجببه    

الماضي والحاضر معا فهو يقوم على تفاعلها ولا يمكبن أن يخلبو مبن الحاضبر ومعضبلته، كمبا 

                                                           
كريم عبيد: آلية المرآة في الشعر الفلسطيني المعاصر محمد حسيب القاضي أنموذجا، مجلة قراءات، جامعة دمشق سوريا، العدد  1

 .217_216، ص 2013الخامس، سنة 
 .17حمودي فضيلة: القناع في الشعر العربي المعاصر محمود درويش، أنموذجا، مرجع سابق، ص 2
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لبذي يبرى أن لا يخلو من الماضي ومواقفبه الإنسبانية الخالبدة، عكبس مبا جباء ببه إحسبان عبباس ا

 1القناع لا يصلح إلا للماضي، والمرآة أوسع من القناع كونها قابلة لرفع الماضي والحاضر معا.

لنببا بالنسببة لكببل الببرأيين أن  ويتضببححسبان عببباس موقفببه جباحف فببي حببق القنباع إفنجبد هنببا      

 القناع والمرآة قد يشتركان في قدرتهم على أن يرفعا في وجه الحاضر.

 : التناص -2-5

 مفهوم التناص: -أ

فهو أحبد أشبكال التجسبيد للسبالف فبي تجبارب   2،" تعالق بين النصوص على نحو ما"هو التناص

الخببالق ونتاجاتببه وذلببك وفببق فهببم جيببد لببه بوصببفه "حقيقببة التفاعببل الواقببع  فببي النصببوص فببي 

 عبنيباً إيجاب فهبو مؤشبراً  3استعادتها أو محاكاتها لنصوص أو لوجزاء من نصوص سابقة عليها،

أصالة الشاعر وتميزه وليست ممبا يعباب عليبه أو يقلبل مبن قيمبة نتاجاتبه الإبداعيبة، التنباص فبي 

 ً أخبرى سبابقة عليبه عبن طريبق  وأفكباراً  أبسبط صبورة يعنبي أن يتضبمن نبص أدببي مبا نصوصبا

الاقتببباس أو التضببمين أو التلمببيح أو الإشببارة أو التشببابه بببذلك مببن المقببروء الثقببافي لببدى الأديببب 

دمج هبذه النصبوص أو الأفكبار مبع البنص الأصبلي وتبدغم فيبه ليشبكل نبص جديبد واحبد بحيث تن

جوليااا متكامببل، ولا تبتعببد تعريفببات أعببلم مفهببوم التنبباص أو رواد هببذا المصببطلح فتببرى رائدتببه 

، وعمليببة أن التنبباص هببو نقببا لتغيببرات سببابقة ومتزامنببة وهببو "اقتطبباع أو تحويببل" كااري سااتيفا

ً  تركيبية تجمع لتنظيم نصي إن  معطى لتعبير المتضمن  فيهبا أو البذي يحيبل إليبه، وتضبيف أيضبا

ستشببهادات  فكببل نببص هببو امتصبباص أو تحويببل يتشببكل مببن تركيبببة فسفسببائية مببن الإ نببص كببل 

لنصوص أخرى، ثم توضح لنا أن التناص يندرج في إشكالية الإنتاجات النصية التي تبلورك فبي 

 4له عملية إنتاج من نصوص مختلفة.عمل نص منتج بمعنى أن النص يتشكل من خل

فكبرة مبا لأحبد الشبعراء أو الكتباب أو مبن القبرءان  إلبىالتناص هو أن يستمد الشاعر أو يعود     

الكريم ويبني عليها موضوعه، فالشاعر مثل عندما يعبود لبيبت مبن أبيبات شباعر مبا يفتبرض أن 

يكون الشاعر المتناص من شعره لديه نفس التجربة الشعرية للمبدع مبن خبلل الابيبات المسبتمدة 

يرمبز مبن خللبه عبن شبجاعته وافتخباره بنفسبه خير دليل البيت الشعري المشهور للمتنببي البذي 

فمعظم الشعراء تناصوا من هذا البيت فهنا حتماً المبدع لديه نفس التجربة التي مبرة بهبا المتنببي، 

فكببان توظيببف هببذا نببوع مببن الأسبباليب الشببعرية وسببيلة أو طريقببة خضببع إليهببا الشبباعر العببرب 

 المعاصر من أجل إيصال فكرة ما.

 

                                                           
 .16المرجع نفسه، ص 1
 .365ي الكندي الرمز والقناع في الشعر العربي المعاصر، مصدر سابق، محمد عل 2
 .127، ص 1999، سنة 1، ع16شربل داغر: التناص سبيل إلى دراسة نص دار الفكر للدراسات، القاهرة، مج،  3
يه، عمان، الأردن، النشر د. أحمد الزغبي: التناص نظريا وتطبيقيا، مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية في رواية رؤيا الهاشم غراب 4

 .11، ص2000والتوزيع، سنة



ً مدخل:   بنائية التقنع اصطلاحياً ومفاهميا

 

15 
 

 :تناصعلاقة القناع بال-ب

الحديث عبن العنصبر البذي يجمعهبم مبع  إلىبعد التطرق لمفهوم القناع ومفهوم التناص ننتقل      

ص والعلقبة التبي تربطبه بالقنباع، ومبن القناع منه مادته ولعل أبرزه التنالبعض والذي يستلهمه ا

تعريفه يتبين لنا أن لمبدع أو الشباعر يعيبد إنتباج مبا سببقه سبواء كبان هبذا الإنتباج نفسبه أو لغيبره 

وكلهمببا يقومببان بامتصبباص آثببار سببابقة، ومببا علببى النصببوص إلا تفسببير بعضببها البببعض، وأن 

اعر، حيبث لا يسبتطيع الشباعر التعبيبر تضمن الانسجام فيما بينهما، فالتناص آليبة يلجبأ إليهبا الشب

مباشرة عما بداخله، أو عن الموقف الذي يريد التعبير عنه بصبراحة ودون خبوف أو قيبود، فهبذا 

يعببد بعببض النقبباد قصببيدة  محمااد شلشاال: " يعنببي أن القنبباع هببو نببوع مببت أنببواع التنبباص فيقببول 

 1القناع نوع مت أنواع التناص."

، فالشباعر يفتبرض عليبه أن أنواعبهاص لهبذا فهبو حقبا نبوع مبن يكون القناع أقبرب مبت التنب     

يوحد ويدمج كليا مع الشخصية التي اتخذها قناعبا فبي قصبيدته ناطقبا بلسبانها أي أنبه ببين أفكباره 

مبن خللهبا وهبذا إنتباج العلقبة ببين الشباعر وقنباع مبن خبلل تطبابق كبل منهبا وهبذه الشخصببية 

ها وملمحها قد تكون حادثة فبي حياتبه كمبا يسبتعير أقوالهبا الناطقة لتي يتناص ويقتبس منعا سمات

أو صفة من صفاتها أو لغتها أو يستعير المدلول العاك بها، فيعتبر أيضبا القنباع شبكل مبن أشبكال 

البذي خلادون الشامعةالبذي تحبدث عبن عمار أباي ريشاة التناص ونرى ذلبك فبي تجرببة الشباعر 

جببن الحمصببي...." وهببذا مببت خببلل معرفببة أبببي اسببتعادا عبببر علقببة تنبباص الأسببطورة "ديببك ال

فتجرببة القنباع هنبا بروانتجوتينيسمونريشة المباشرة بمصادر الشعر الإنجليزي بخاصة أعمال 

 2ما هي إلا إنتاج علقتي التناص والثقافة الإنجليزية مع الشعر العربي الحديث، ...

ع، لأن الأخير يقبوم علبى استحضبار في الأخير نستنج أن التناص يعد من أبرز تجليات القنا      

شخصببية تراثيببة أو تاريخيببة أو أسببطورية، واسببتلهام أهببم إشببارتها ودلالتهببا وهببذا الاسببتلهام لببيس 

ن علقببة تببداخل بصببورة طبببق الأصببل ولكببن بإضببافة لمسببة معاصببرة لخلببق كيببان جديببد نبباتج عبب

 تتفاعل بين النصوص

 لغموض:ا 2-6

 مفهوم الغموض:-أ

والإبهام من أهم القضبايا الأساسبية التبي اهبتم بهبا النقباد المعاصبرون وذلبك يعتبر الغموض       

نزيحبات لغويبة ودلاليبة متعبددة إنيه، فالشاعر يستعمل في كتاباته لعلقتهما بالدلالات الشعر ومعا

                                                           
نقل من عبد الله أبو هيف قناع المتنبي في الشعر العربي 24_23محمد جميل شلشل: قصيدة القناع في الشعر العربي الحديث، ص 1

 .12الحديث، ص
ذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في ميدان اللغة ريحاني صبرينة: قناع المتنبي في ديوان الكتاب أمس المكان الأن لأدونيس أنموذجا، م 2

 .34_33، ص2016العربية، جامعة العربي بن معيدي، أم بواقي، 
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قدرته الإبداعية يجعل القارئ يتعمق بفكره وذهنه في سطور المكتبوب  إبرازإلىيهدف من خللها 

 1فهم المعاني والأفكار الواردة بين هاته السطور. إلىوالوصول 

الإغراب وتمويبه المعنبى، وقبد انطلبق  إلىالغموض خاصية حداثية توجه إليها الشاعر المعاصر 

هذا التعبير الغامض من ذات الشاعر المتوترة والقلقة، فالخوص في متاهات المجهول تتولد عنبه 

 في قصيدة "أنشودة المطر:  السيابل أفكار غامضة نجمت عبر الخطف والسرعة، يقو

 2عيناك غابتا نخيل ساعة السحر        أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر

في بداية هذا المقطع غامض وكان تعبيره فيهبا قاتمبا، وهبذا مبا جعبل  الشاكر السياب بدركان     

النقاد والقراء يؤولون المطلع تأويلت شتى، كما سلف بداية البحبث، وهبذا الغمبوض فبي المطلبع 

أمر طبيعي لأن الشاعر يكون في بداية الكشف الشبعري، حيبث يغيبب التركيبز البواعي فبي حالبة 

العلقببة بببين  وض مطلببع القصببيدة متببأت مببن طبيعتببه، فهببو أولاً تشبببه الفنبباء عببن الواقببع، إن غمبب

 ً ً  الشاعر واللغة وهو ثانيا هبو انفجبار ضبد إرادة الشباعر، ينبدلع مبن  قمة التجربة الوجدانية، وثالثا

ركمببات مببن الشبباعر والهببواجس والأفكببار والببرؤى والخيببالات، تحبباول كلهببا أن  أعماقببه حبباملً 

 3تجسد في اللغة باللغة.

من النقاد الذين عالجوا قضية الغموض فبي مبحبث خباص المصبطلح  عز الدين إسماعيل لعل    

 ً رببي أغلببه غبامض أن الشعر هبو الغمبوض لأن الشبعر الع الجديد وظاهر الغموض، فحدد أحيانا

، لأن الشببعر يقببوم علببى الخيببال فيسببتعمل الشبباعر الرمببوز والأسببطورة رذا طبببع جمببالي سبباح

 ً فببي كببل المواقببع عببن  أدوناايسالشببعرية، وعلببى هببذا الأسبباس يببدافع  اللغببة والاسببتعارات ملزمببا

فيه، ينشأ عبن اعتمباد لغبة مجازيبة خياليبة، تعببر عمبا  أصيلً  الغموض في الشعر بوصفه جوهراً 

 4تعجز عنه اللغة النثرية العادية.

الغموض هو الأخر أسلوب أو طريقبة يتعمبد الشباعر المعاصبر مبن توظيفهبا فبي نصوصبه        

 ً هبو حريبة التعبيبر  الشعرية يركز على عنصر الإبهبام والخفباء الإغبلق الهبدف مبن خللبه دائمبا

 عما يختلج بداخله دون السيطرة والقيود من طرف الحكام.

 علاقة القناع بالغموض:-ب

تغييببر الأسبباليب  إلببىن العلقببة التببي تنشببأ بببين ثقافببات الأمببم غالببباً مببا تببؤدي ممببا لاشببك بببه أ    

أسباليب  إلبى، فقد حاول معظم الأدباء على مدى العصور الوصول ذلك بسبب التطورالإبداعية و

وأغراض إبداعية جديدة ومنه أصبحت التجربة الشاعر تحمل قدراً من التعقيبد والتعمبق حيبث لا 

 .يمكن إفصاح عن كل جوانبها

                                                           
، المدية، 2022، ماي 01، العدد 9، مجلد -أنموذجا-آيات من كتاب السهو-سفيان دواجي: تجليات الغموض والإبهام في شعر فاتح علق 1

 183ص
 474، ص1971سنة  1العودة، بيروت، ط بدر شاكر السياب: لديوان، دار 2
سعدون محمد: جماليات التلقي دراسة تطبيقية في شعر بدر شاكر السياب، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم، جامعة باتنة، سنة   3

 338، ص2015/2016
 187، ص2022، ماي 1، ع9لدسفيان دواجي: تجليات الغموض والإبهام في شعر فاتح علق، آيات من كتاب السهو، أنموذجا، مج 4
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فكلمة القناع في اللغة العربية فهبي تبدل علبى مبا اسبتعمل لتغطيبة الوجبه أو البرأس وهنبا هبذا      

يبة فكبل د ألا وهبو إخفباء والتغطفهبو يصبب فبي منببع واحب إليبهالمصطلح يستعمل حسب الحاجبة 

 واحد وأصلهما الجوهري يستخدم حتى لا تكشف العيوب. المصطلحين يصبان في معنى

الغبامض"  وهبو ثيرة للجدل بين النقاد ومعنباه  "كما تعد ظاهرة الغموض من أهم القضايا الم     

مفهبوم لبيس  عكس " للواضح " نقول عن شبخص غبامض الكبلم معنباه كلمبه ببه التعقيبد وغيبر

" فبي هبذا الصبدد أن الشبعر هبو الغمبوض  عز دين إساماعيلبوسعنا فهم معناه الأصلي فيقول " 

لأن الشعر العربي أغلبه غامض ذو طابع جمالي ساحر فهو يقوم على الخيال فاسبتعمال الرمبوز 

والأسطورة وهنا نلمس تلك النقطة ألا وهي القناع لأنه يخفي الوجه الحقيقي بربطه بين الماضبي 

لدى القارئ يعني يعتمبد لغبة مجازيبة والحاضر دون استحضار الشخصية الحقيقية حاجباً الرؤية 

 خيالية تعبر عن ما تعجز عنه اللغة النثرية العادية فهو هنا كضمير مستتر خفي في النص .

هنببا نلحببظ العلقببة القويببة بببين الغمببوض والقنبباع فغرضببهما الإخفبباء فكلهمببا " مبهمببان "      

يبرة فهبو يصبب فبي منببع واحبد يشكلن لدى القارئ صورة غير واضحة فالقناع رغم دلالتبه الكث

" عند استعمال الشاعر لهذه المصطلحات ليقدم للقبارئ  والإخفاءمع الغموض ألا وهو " الحجب 

صورة غير واضحة ومعقدة ليجعله هو بنفسه باحثباً لمعرفتهبا حتبى لا يكشبف مبا خفبي فمبا خفبي 

 .أعظم

 :التمظهر التاريخي للمصطلح-3

لاشك أن المنبع الأصلي الذي يعود إليه مصطلح القناع والذي وظف فيه هذه التقنية أثنباء 

الطقوس السحرية البدائية، وقد استخدم في المسرح عنبد الإغريبق ليتبيح للممثبل البتقمص بببعض 

الشخصببيات التببي يبتغببي القيببام بأدوارهببا، كمببا أكببد توظيفببه أيضببا فببي المسببرح اليونبباني لأجببل 

تبأثير فبي المتلقبين،  إلبىفة حمل بعضبها المببادئ الأوليبة للإيحباء والرمبز، وسبعى أغراض مختل

إزاحة قسماته، وملمحه الشخصية لحبل محبل ملمبح  إلىوكأن الممثل عند ارتدائه القناع يسعى 

مكانتببه  إلببىوقسببمات أخببرى يحملهببا القنبباع، ويقببوم الممثببل بتجسببيدها، ذلببك أن القنبباع بالإضببافة 

المسبرحيان الدينيبة القديمببة التبي أنطلبق منهببا المسبرح اليونباني، فمصببطلح كجبزء، مبوروث مببن 

القناع هو في الأساس مصطلح مسرحي. لم يدخل عالم الشعر إلا مبع ببدايات هبذا القبرن، ليبؤدي 

 ً عببن الوظيفببة التببي كببان يؤديهببا فببي المجببال المسببرحي والطقببوس  وظيفببة جديببدة تختلببف نسبببيا

 1البدائية.

      ً ً  الله أبو هيف أن البدراما الهنديبة هبي الأقبدم ظهبوراً  عبد يرى أيضا فبي التباريخ فبي  مسبرحيا

معنيين، انطلقتها الدينية، وغلبة مفهبوم التحبولات التبي تبؤدي بالأقنعبة والإيمباء علبى العواطبف 

والمشاعر، فارتباط الدراما الهندية بالشعائر والطقوس الدينية جعل منها أداة فاعلبة فبي احتضبان 
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فكببل هببذا  1وقدرتببه هببو الأخببر علببى تأديببة الأدوار المنوطببة بببه علببى سببذاجتها وبسبباطتها،القنبباع 

يوضح لنا أن البدايات الأولى للقناع قد ارتبطبت ببالفكر الأسبطوري والمسبرح الهنبدي، كمبا وأن 

المسرح اليوناني الذي هو الآخر كان الحض في احتضان هبذا النبوع مبن التقنيبة  إلىأشرنا أيضا 

ً ويظهببر ذلببك   فببي الشببكل المسببرحي الببدرامي، الببذي يسببتخدم أقنعببة المبباعز والحيوانببات منطلقببا

 2لوقنعة البشرية.

     ً ً مسببرحيا ً لقببد دخببل القنبباع المسببرح ليصبببح مصببطلحا الشببعر الحببديث،  إلببى، ومنببه انتقببل مهمببا

ليعبر عن لبون متقبدم مبن التوظيبف الشبعري للرمبوز والشخصبيات، ويفصبح عبن علقبة جديبدة 

للشبباعر بتراثببه، وليكببون خطببوة متقدمببة فببي الفببن الشببعري باتجبباه الاغتنبباء مببن أسبباليب الفنببون 

 الإبداعيببة الأخببرى، فيوضببح لنببا أن البببدايات الأولببى للمسببرح قبببل انتقالببه للشببعر كانببت مرتبطببة

والبذي  personaبالأصول الدينيبة البدائيبة والمسبرحية، وقبد أطلبق عليبه فبي المسبرح مصبطلح 

يعني القناع الذي يضبعه الممثبل علبى وجهبه أثنباء تمثيلبه للمسبرحية، ثبم امتبد معنباه فبي اللتينيبة 

، فمبن خبلل هبذا ببدأ مصبطلح القنباع يتغيبر 3ليشما أي شخصية من الشخصيات المسبرحية ......

شيئا من خبلل المعنبى والتوظيبف، مبع انحسبار أشبكال الفرجبة، وتطبور النزعبة الواقعيبة، شيئا ف

ن العشبرين صبار يسبتخدم بصبفته إحبدى رمسرح، وعندما عاد للظهور فبي القبغاب القناع عن ال

وسببائل التغريببب فببي المسببرح أو التميببز بببين نوعيببة معينببة مببن الشخصببيات وبقيببة الشخصببيات، 

يبف القنباع قبد ببدأت تتغيبر مبع تطبور الفبن المسبرحي فبي ذاتبه ذلبك أن وبالتالي فبإن طريقبة توظ

اعتبر القناع لا ما يخفبي، إنمبا وسبيلة  غوردونكريغالإنجليزي و، ماترلنيكالمسرحي السويسري 

مزي للمسرح وللعلقة بين الموت والحياة، وقد ترافبق ذلبك مبع إعبادة النظبر فبي رلطرح البعد ال

القببرن العشببرين، وتطببور الفببن فببي اتجاهببان مختلفببة مثببل الرمزيببة ت امبببدأ المحاكبباة، منببذ بببداي

الشبعر كمبا سببق وأن  إلبى، ومن ثبم تبم نقبل مصبطلح القنباع مبن المسبرح 4والتعبيرية والسريالية

 ذكرنا ذلك.

ً  هببذا الانتقببال لببم يكببن نقببلً       الشببعر  إلببى، بببل انتقببال المصببطلح مببن المسببرح الببدرامي حرفيببا

الأداء البدرامي ذلبك لأن الشباعر فيهبا يسبتطيع أن  إلبىيدة القنباع تنتمبي الدرامي، فإذا كانبت قصب

، فإنه لا بد من التفريق ببين يقول كل شيء دون أن يعتمد شخصه أو صوته الذاتي، بشكل مباشراً 

الشخصبية الشببعرية المسببتقلة عببن الشبباعر التببي يأخببذ المببدع فببي تأملهببا، وهببو علببى بعببد مناسببب 

" فببي مقومببات تلببك الشخصببية، وهنببا يتأكببد التفبباوت والاخببتلف بببين منهببا، والشخصببية "القنبباع 

 5شخصية القناع، والشخصية المسرحية. 
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ً مصطلح الأخير نستنتج أن مصطلح القناع وهذا       ببدأ ظهبوره فبي المسبرح الببدائي  مسبرحيً  ا

الشبعر البدرامي ليبأدي وظيفتبه المتعبارف  إلبىوالشعائر الدينية، ثم تم نقله من المسبرح البدرامي 

العشرين كمبا وسببق البذكر، ومبن  عليه في الغاية من استخدام هذه التقنية، وكان انتقاله في القرن

بدأ استخدامه من طرف الشعراء العرب فهو تقنية فنيبة جديبدة معاصبرة عمبد الشباعر العرببي  ثم

في توظفيها في نصوصه الشعرية دون تخلي عن الماضي بمعنى المزج بين الماضي والحاضبر 

بطريقببة غيببر مألوفببة جديببدة الهببدف مببن توظيفهببا هببو معالجببة القضببايا السياسببية والاجتماعيببة 

ً الموجودة في البلد من الحكام، فوظبف هبذا الأسبلوب وجباء  ان العربية دون التقرير بها علناً خوفا

 يريدونه. لفك  القيود والتعبير عن ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

القناع في الخطاب الشعري حضور  الأول: الفصل

 المعاصر

 قناعيإلى "التوظيف الأ الالتجاءأسباب / 1   

        دواعي التداعي/ 2          

تفكير بالقناع في التجريب الشعري    ال/ 3          

 المعاصر

 وينهامفاصل إجراء القناع وتك/ 4         

 أنماط القناع 4-1

 أنواع القناع 4-2

 عناصر القناع4-3
 

 

 

 

 

 



 الفصل الأول: حضور القناع في الخطاب الشعري المعاصر
 

21 
 

 أسباب الالتجاء إلى "التوظيف الاقناعي": -1

لقد أثرت القضايا السياسية وكذا الثقافية والتراثية علبى فكبر الشباعر العرببي فهبذا مبا 

جعله يلجأ و يستعين بالتراث للتعبير عن الأمبور التبي تشبغل ذهنبه لأن وكمبا يعبرف التبراث 

غني بالتجارب و محمل بالدلالات التي تعينه على تحقيبق أهدافبه، فبرأى أنبه مبن الضبروري 

الطببرف الأخببر أو مببا يسببمى بببالمتلقي، وإيصببال  إلببىمببن نقببل انشببغالاته  إيجبباد سبببيل يمكنببه

العالم، ولعل القناع كان هو السبل الوحيد والتقنية التي من خللها يمكبن الاعتمباد  إلىرسالته 

عليها فبي اسبتدعاء هبذا التبراث فاسبتعان ببه الشبعراء بكثبرة حتبى ببرز وشباع لبدى الشبعراء 

هتمبام الكبيبر والشبديد بهبذه التقنيبة يببدو لبه أسببابه الخاصبة العرب المعاصبرين، وإن هبذا الا

 كثر.أالتي ساعدته في البروز والظهور 

 :سياسي 1-1

إن الواقع السياسي في البلدان العربية الذي حاصر الشاعر علميبا ومعرفيبا وأدبيبا هبو مبا      

دفع الشعراء العرب للجوء لهذه التقنية "القناع"، إذ ذلبك جعلبه يبتعبد عبن المباشبرة والتوريبة 

كي لا يتعارض مع النظام السياسي والسلطة الحاكمة التبي جعلتبه مقيبدا مبن جميبع النبواحي، 

طر الباحث العربي الغول فبي البحبث عبن وسبيلة أدبيبة تكبون لبه عبون فبي التعبيبر عمبا فاض

يختلجه وتصور الحالات التي مبر بهبا شبعبه، فحباول الحبث عبن رمبوز واستحضبر أسباطير 

وأقنعة تخرجه من الحصار الذي تعرض له، يقول السياب:" كان الواقع السياسي هو أول مبا 

الحكم السعيدي بالشعر، اتخذت من الأسباطير التبي مبا كبان دفعني لذلك، فحين أردت مقاومة 

، وقبد كبان قلبم الشباعر العرببي 1لزبانية نور السعيد أن يفهموها ستارا لأغراضي تلبك ......"

أخطر الأسلحة بالنسبة لأنظمة السياسبية إذ أن الشبعراء سباهموا بقبدر كبيبر فبي نشبر البوعي 

ائمبا خطبر علبى هبؤلاء، وإذ وجبدوا فبي نتاجباتهم لدى الفرد و المجتمع، ولذلك فهم يشكلون د

 التوعية أو التحريض.  إلىالإبداعية ما يدعوا 

لقببد سبباعدت تقنيببة القنبباع كثيببرا المبببدع العربببي وذلببك يكمببن فببي تعبيببريهم بحريببة وكسببر     

الحصببار الببذي قببام بببه المسببتعمر ضببده دون خببوف مببن السببلطة الحبباكم، فبعببد الخيبببات التببي 

لبدان العربيبة مبن طببرف البدول المسبتعمرة والأنظمبة السياسبية الغاشبمة مببن تعبرض إليهبا الب

وعود كاذبة وهمية، فانعدمت الثقة تماما لدى الشعراء العرب فوظفوا هذه التقنيبة وتسبتر مبن 

وراءهببا، وصببور فيهببا جببل مظبباهر الببدمار والخببراب والظلببم السياسببي التببي أصبباب الببدول 

 إلببىل مببن الحكببم السياسببي ومببن الثببورة تمامببا فلجببأ فقببد الأمبب"الببذي الساايابالعربيببة، فنببرى 

توظيبببف مجموعبببة مبببن الشخصبببيات التراثيبببة يختببببئ وراءهبببا ويصبببور البببدمار البببذي حبببل 
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ولببيس العببراق فحسببب فهببي مببا إلا عينببة مببن البلببدان العربيببة التببي عانببة مببن شببتى 1العببراق"،

مبن طبرف أنواع الظلم والقهبر والتبي مبرت بظبروف سياسبية صبعبة ومضبطربة، واسبتبداد 

الحكام والأنظمة التي فرضت نفسها وحرمت من الحريبة وقيبدتهم مبن كبل الجوانبب، إذ كبان 

من الصعب أن يحرروا أنفسهم من تلك القيود فأي محاولة تكلف صاحبها حياته ويدفع البثمن 

مببن خللهببا، فبببرغم مببن كببل هببذا إلا أنهببا كانببت الببدافع الأساسببي والمهببم الببذي سبباعد المتقنببع 

 وظيف هذا النوع من التقنيات دون خوف.العربي لت

من أهم المتقنعين الذين استعانوا بالرمز العازر لتصوير الاسبتبداد السياسبي  السيابفكان     

الإنسبان العراقبي المفجبوع فبي  إلبىالقاسي بعد أن خاب أمله من الحكم، فالعازر الطي يرمز 

الوجبع والعطبش والرعبب والقهبر،  العهد القاسمي، يتمنى لو لبم يبعبث فهبو إنمبا بعبث ليعباني

إنمببا كببان مببن أول تجنببب التعسببف والتنكببيلن التببي قببد السااياب فببالتعبير بالعببازر مببن طببرف 

 2يتعرض لها هو وغيره من الشعراء.

ينتهجبه مبن أجبل  جديبداً  ساهم العامل السياسي وساهد الشاعر العربي في اكتشاف سبيلً       

خلفهببا ليقبباوموا  ليخبئببواغايببة مببا، وقببد وجببدوا الشببعراء المعاصببرين الأقنعببة  إلببىالوصببول 

الطغيان والظلم السياسبي البذي تعرضبوا إليبه مبن طبرف الحكبام، فاسبتنجدوا ببه واسبتخدموه 

للتعبير عن همومهم بصفة خاصة وهموم الناس بصفة عامة، هبذا كبان مبن حقهبم لاسبترجاع 

 حريتهم وفك القيود الظالمة.

 في:ثقا1-2

تأثر الشعراء العرب بالعديد مبن النظريبات الغربيبة وبالنقباد الغبربيين ولا سبيما الشباعر       

وكمببا يعببرف أن معظببم منجزاتببه الشببعرية وآراءه الأدبيببة تعببد مببن أقببوى إليااوت، الإنجليببزي

المؤثرات الأجنبية التي تأثر بها أبناء جيله لكن لم يقتصر هذا التبأثير فحسبب عبن أبنباء جيلبه 

راءه، إذ اسببتجابوا آتببأثروا بمببا جبباء بببه مببن إبببداعات و وفقببط، وإنمببا حتببى الشببعراء العببرب

ضبرورة إيجباد معبادل موضبوعي  إلبىالتقليد الشعري، و إلىالتراث و إلىلدعوته في العودة 

، إذ أن أهبم النظريبات باإليوتلمشاعرهم، فنجد صالح عبد الصبور هبو الآخبر مبن المتبأثرين

في المعادل الموضوعي وهبذه النظريبة هبي الطريقبة الوحيبدة للتعبيبر ت ليوالتي ركز عليها إ

عن العاطفة في قالب فني أن تكبون معبادل موضبوعي لهبا، فقبد سبعى الشبعراء المعاصبرون 

لتحقيبق هبذه النظريبة وتطبيقيهبا عمليبا فبي أشببعارهم، فكبان هبذا الأمبر مبا سباعد ببروز تقنيببة 

 القناع في القصائد العربية. 
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لشعراء والأدباء العرب تحت تأثير تلك البدعوة التبي جباء بهبا إليبوت، وبهبذا الفهبم ولقد عاد ا

دراسة تاريخ أمتهم وتراثها، وحاولوا استلهام نماذجه وشخصبياته، ولعبل  إلىعادوا الشعراء 

تمثل بعض الشعراء الخاطئ لصنيع "إليوت" ودعوته التراثية هذه، هو ما دفعهبم فبي البدايبة 

الأسببباطير الإغريقيبببة والرمانيبببة، وإثقبببال قصبببائدهم بإشبببارات إليهبببا، التهافبببت علبببى  إلبببى

واسبتعارات منهبا، ممببا جعبل نتاجباتهم تبببدو غربيبة علبى المتلقببي العرببي، ومكوناتبه الفكريببة 

" إنمببا كببان يخاطببب " إليااوتوالوجدانيببة والدينيببة، وقببد نسببي أولئببك الشببعراء أو تناسببوا أن 

ً  شاعراً  ر، ويسبتعمل لبذلك مكونبان ثقافيبة وحضبارية أخبرى، قبارئ آخب إلى، و يتوسل مختلفا

تراثهم العربي الإسلمي والحضباري، تكونبت  إلىتخضع ذلك المتلقي وتهمه، ولكن برجوع 

أرضية مشتركة بين الشاعر والمتلقي، وحققت ظاهرة توظيف التراث في الأعمال الإبداعيبة 

 1الحديثة نجاحات باهرة، وحظيت باستجابة كبيرة.

لقد كان الفهم الصحيح لدى الشعراء العرب من نظرية المعادل الموضوعي الذي جباء         

ً  إليوتبها الإنجليزي "  ً  "دافعبا ً  هامبا فبي إغنباء التحبارب الأدبيبة المعاصبرة، ببالعودة  أساسبيا

القديم واستحضار التراث العربي بأسلوب وطريقة جديدة، وهذا يبدعم فكبرة عبدم التخلبي  إلى

اضي وعدم قطع صلة التراث العربي القديم، فالتراث يعتبر القوة الكامنة والمبؤثرة لا عن الم

 ً أن يحقبق  نحبو تقنيبة القنباع أمبلً  يمكن فصلها عن الحاضر، فانطلق الشباعر العرببي مسبرعا

المعادل الموضوعي بعدم التخلي عن الماضي واستحضار التراث القديم في قصبائدهم، فمبن 

ساعدات والاحتكاكات بالثقافات الغربية أن لهبا دور كبيبر فبي ببروز هبذا كل لا يمكن نكر الم

لا ما كان للقصيدة العربيبة  "إليوت"النوع من التقنيات في القصائد العربية، فلولا ما جاء به 

 أن تتطور، ولا ما كان الشاعر العربي يعبر عن تجربته الشعري.

 تراثي: 3 -1

كمبببا سببببق ذكرنبببا فبببي العامبببل الثقبببافي علبببى تبببأثر الشبببعراء العبببرب بنظريبببة المعبببادل      

العودة للقديم والتقاليبد الشبعرية وإعبادة إحيائهبا والتمسبك ببالتراث  إلىالموضوعي، والدعوة 

العربي، إذ سعوا في إعادة بعثه من جديدة وبطريقة مغايرة والتعبير من خللبه علبى القضبايا 

كما اعتمدوا على التاريخ أو ما يسمى بالتراث في نصوصبهم الشبعرية لكبن القومية والكونية 

كان توظيف التراث عبارة عن تدوين وتسبجيل فقبط، فبي تلبك الفتبرة، يفتبرض علبى الشباعر 

لكن نجد الكثير من مواقف ، راث ويعيد النظر في التعامل معهالمعاصر أن يطور توظيف الت

إحيائه وإعبادة ببث الحيباة فيبه،  إلىففريق منهم ذهب  الشعراء والمبدعين العرب من التراث،

ونشر نماذجه في الحيباة الأدبيبة الحديثبة، وقبد تمثبل هبذا الصبنيع فبي حركبة الشبعر الإيحبائي 

التي رأى رواجهبا، أن شبعرنا العرببي لبن يسبتطيع أن يثببت وجبوده، ويحقبق أصبالته، إلا إذا 

الشبعر عبن  إنبباتيه، وأيقنبوا أن وقف علبى أرض صبلبة مبن صبلته بتراثبه وارتباطبه بماضب
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إنما هو حكم على ذلك الشعر بالذبول ثم الموت، فاستلهموا أفضل نماذجبه فبي عصبور  تراثه

فمن خلل هذا نجدهم حقا قد نهجوا نهج الأقدمين، وساروا على طبريقتهم 1ازدهاره وتطوره،

 في المحافظة على عمود الشعر وغيرها.....

دة التي جاء بموقف صبارم اتجباه التبراث العرببي القبديم وإحيباءه وفي مقابل النزعة المتشد   

جاءت نزعة أخرى كرد فعل على الشعراء الذين علو من قيمة التراث القديم لأن كمبا يعبرف 

فببي قصببائدهم سببارت كلهببا بأسببلوب وألفبباظ جزلببة هببذا مببا جعببل تقليببدهم واضببح فببي طريقببة 

بعبض الشبعراء علببى هبذه الفئببة فظهبر هببذا ثببورة  إلبىالتفكيبر وبنباء القصببيدة، فهبذا ممببا أدى 

نبذ التراث والتخلص منه، والحط من قيمته، ويذهب في بعض دعواته  إلىالتيار الذي يدعوا 

أو تتببوافر لبه أسببباب القبوة والتجببذر، أو ، ن لبودب العربببي الحبديث أن يكتمبلأنبه لا يمكبب إلبى

المثقبل، بمبا يشبكله ذلبك التبراث مبن يتمكن من الحركة بحرية كاملة إلا إذا تخلص مبن تراثبه 

 2من نمو الأدب الحديث وتطوره. قيود وحدود، وأعراف وتقاليد تقف حائلً 

الرغم من كل هذا فإنه لا يمكن أن ينكر ما حققه الإحيائيون مبن رببط وثيبق ببين حاضبر بف    

هبي  الشعر العربي وماضيه، عن طريبق إعبادة بعثبه بكبل مشخصباته ووقائعبه، فتقنيبة القنباع

من أهم التقنيبات التبي لجبأ إليهبا الشباعر فبي قصبائده مبن خبلل توظيبف التبراث فبي أسباليب 

متعببددة إذ يحقبببق القنببباع للقصببيدة بعبببدا تراثيبببا، ويسببباهم فببي اسبببتغلله واسبببتمراره بطريقبببة 

معاصرة، بحيث أن عندما يوظف الشاعر شخصية تراثيبة فبي نصوصبه الشبعرية كأنهبا هبي 

شبباكله، فتلببك الشخصببية التراثيببة تصببور مببا عاشببه الشبباعر مببن التببي عاشببت مببع همومببه وم

تجارب. فيقدمها كرمز أو قناع من خلله يمكنه إيصال فكرته فيسبتخدمها المتقنبع ويقتنبع بهبا 

ليجعلها مؤثرة في واقعه هو فتتعاون معه لخلق واقع جديد مغاير للواقع السائد وذلبك بطريقبة 

 فنية أدبية عملية، وإبداعية.

  فني: -4 -1

بمببا أن القنبباع هببو وسببيلة مببن وسببائل اسببتدعاء التببراث، وآليببة مببن آليتببه فإنببه يملببك طاقببة    

تعبيريبة ترضببي طببوح الشبباعر إذا نجببح فببي اسبتخدام هببذه الوسببيلة التعبيريببة فقببد وجببد مئببات 

الأصوات رهن تصبرفه والتبي يمكبن أن تبرن فبي وجبدان المتلقبي وسبمعه أبعباد مبن تجربتبه 

توظيف هذه الأصوات يكون قبد أضبفى علبى تجربتبه الشبعرية نبوع مبن المعاصرة فهو حين 

 ً مبن الكليبة والشبمول حبين مبزج ببين الماضبي  الأصالة الفنية وأكتسببها فبي نفبس الوقبت لونبا

والحاضر، فإن أسلوب التقنع يكون استشراقا أوسع لشبمولية التعبيبر عبن طريبق التأمبل التبام 

إضفاء الشمولية على قصبيدته  إلىمن خلل قناعه ه القناع، أي أن الشاعر يطمح عالذي يصن

الحاضببر مببن خببلل الماضببي فيجعببل القصببيدة ذات معببان تصببلح لكببل  مقنبباع يمكببن مببن فهببفال
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زمان ومكان وعندما يتحدا الماضي والحاضر لتفسير الكون تختلط الأزمبة وتصببح القصبيدة 

 1شمولية.

ويبعببدها عببن الغنائيببة والذاتيببة إن القنبباع يعمببل علببى إضببفاء صببفة الموضببوعية عليهببا      

المفرطبة لأن القنباع وسبيلة تعبيريبة فنيبة موضبوعية أيضبا يضبفي علبى العمبل الأدببي طببابع 

العمق تحقيق الذاتية لكي يعببر الشباعر تعبيبرا دراميبا عبن الحيباة والوجبود والمعباني، أي أن 

 ً اعر بواسبطة هبذه جانبب الموضبوعية يسبتطيع الشب إلىبواسطة القناع، ف الدرامية تحقق أيضا

التقنية التي يستخدمها أن يقترب مبن فبن البدراما لأن يتقنبع الشباعر ويبرتبط فنيبا بخصوصبية 

 2أسلوبية.

ومن كل هذا نستنتج أن العوامل السياسية والثقافية وكذا التراثية وحتى الفنية كبان مبن أهبم    

والبتمعن أكثبر فبي  الدوافع التي ساهمت وساعدت، وأدت بالشاعر العرببي المعاصبر للولبوج

استخدام وتوظيف هذه التقنية "القناع" فكبان مبن الضبروري علبى الشباعر أن يبحبث ويغبول 

في البحث عن سبيل ليطور مبن قصبيدته وفبي نفبس الوقبت يعببر عبن تجربتبه الخاصبة، فقبام 

باستحضببار تراثببه وأعبباد بعثتببه وإحيبباءه مببن جديببد واسببتعان بالقنبباع كوسببيلة فببي أعمالببه 

بية لي يعكس صورته وصبورة مجتمعبه، فكبان لهبذه العوامبل دورا كبيبرا فبي ونصوصه الأد

 ظهور هذا المصطلح.

 :دواعي التداعي -2

اختيار  الشاعرُ للقناع ليس بأمر السبهل، لأن الشخصبية التبي يتقنبع بهبا المببدع ويعببر  نا إ     

بها يجب أن تكون قد مرت بنفس تجربته، فمن الضروري حسن اختيار الشخصبية المناسببة، 

فل يمكبن أن تكبون الشخصبية سبطحية تعباكس ظبروف التبي عاشبها الشباعر المعاصبر، فبل 

لتببي اسببتخدمها لأجلهببا إلا إذا كببان مهيئبًبا للقيببام بوظيفتببه علببى يكببون القنبباع محققببا لأغببراض ا

أكمل وجه، فهناك بعض الأقنعة الموظفبة فبي بعبض النصبوص الشبعرية نراهبا عبدم ملئمبة 

 ً مببع تجربببة الشبباعر، فنجببدها خاليببة مببن الدراميببة والموضببوعية اللتببان يعيببدان مببن أهببم  تمامببا

المتقنعة لدى الشباعر العرببي المعاصبر، العناصر الأساسية المفترض توفرها في النصوص 

 ً  في فشل القناع وعدم المواصلة في انتشاره. فكان هذا الأخير سببا
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 سطحية القناع: 2-1

سطحية القناع في النصبوص الشبعرية كانبت مبن أهبم عراقيبل تطبور ومواصبلة انتشبار       

هذه القنية، فإن الشاعر العربي بجب عليه" أن يختار من بين ملمح الشخصية التبي يتناولهبا 

، 1ما يتناسب وتجربته المعاصرة، ثبم يسبقط أبعباد تجربتبه علبى هبذه الملمبح التبي اختارهبا"

سطحية القنباع، كمبا نبرى أيضبا البدلالات التبي يمتباز بهبا القنباع لا  إلى فعدم توفر هذا يقودنا

أطياااف فببي كاتبببه  الاادكتور محمااد سااالمتتوافببق مببع الببدلالات التببي تعكببس حيبباة المبببدع، يقببول

:" إن البببدلالات التبببي يثيرهبببا القنببباع لا تتناسبببب مبببع دلالات الأزمبببة التبببي يعانيهبببا الااانص

لكبل الطبرفين  القنباع المتتابعبة التامبة والتوظيبف الملئبم، فيشترط في نجباح تقنيبة 2الشاعر"

أملادنقل ها وظروف التي مر بها الشاعر، فنجد الشاعر العربي المصبري الشخصية المتقنع ب

في قصيدته البكاء بين يدي زرقاء اليمامة من خلل استحضار شخصية كليب والزيبر السبالم 

ا تعكببس تجربتببه الخاصببة إذ صببور غفلببة فببي لا تصببالح كببان توافببق الشخصببيات المتقنعببة بهبب

الدول العربية وتطبيعهم للكيان الصهيوني، فتقنع بشخصيات التراثية من أجل أن يصل فكبرة 

للمجتمع العربي أن لا وجود لي تحالف مع من قتل إخواننا في فلسطين، نجد الشاعر في هبذا 

 القناع تواقفت فيه عناصر توظيفه وكان بعيد أن السطحية.

 :الشاعروت و صعل 2-2

هو طغيان صوت الشباعر علبى صبوت القنباع، ونجبد مثبال علبى ذلبك قنباع سبفر أيبوب       

فيه، وكذلك قصبيدة المبوت فبي الحيباة، والبذي يبأتي ولا يبأتي  السيابللسياب، إذ عل صوت 

صوت الشاعر علبى القنباع أو صبوت الشخصبية المقنعبة علبى  لىافل يمكن أن يتع 3،للبياتي

ً  إلىصوت الشاعر فذا أدى بنا  ً  عرقلة سبير وببروز القنباع بكثبرة، نجبد أيضبا آخبر وهبو  عيببا

وتكمن هذه الظاهرة عندما يحمل القنباع معباني ودلالات ليسبت هبي المقصبودة ، تفتت القناع

ً لذاتها، فالمعاني التي رآها القناع في مفردات ا  لقدر المبؤلم البذي يحبيط ببه جعبل القنباع مهيئبا

ً  الأقببدارلاسببتقبال  صببعبت يعيشببه، وبببذلك تحولببت دلالات الألببم  والمحببن ليجتبباز بهببا واقعببا

أو  إثبارةوالمرض في ذات القناع في معباني مشبرقة مفعمبة بالحيباة..... فبالمقطع لبم يقبدم أي 

والاستبشببار  والإشببراقلفببرح شببفقة أو حببزن علببى واقببع القنبباع لأن مفرداتهببا أخببذت صببور ا

 ً  4في جانب آخر غرابة قدرة القناع في تحمل الواقع المأساوي وتصويره. وأثارت فنيا
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مببع صببوت الشخصببية لأن ذلببك  لابببد ومببن الضببروري أن يكببون صببوت الشبباعر متكبباملً     

 الانسجام. و تساقما يسمى في الالمتقنعة ويساعد فييساعد في بناء القصيدة ا

 القناع:  انحلال 2-3

ويظهر هذا العيب عندما يكون هناك في القصيدة أكثبر مبن قنباع وشخصبية لبم تشبتبك مبع     

بعضببها فببي بنبباء فنببي يخببدم تجربببة القنبباع ك "الخيببام " عنببد البيبباتي، إذ كانببت أقنعتببه مكتفيببة 

بتجربتها الخاصة التي لا تتعدى حدود المقطع الذي وردت فيه، ولم تكتبف التجرببة ببذلك ببل 

ً شه ضاع فيه القناع الأول للبديوان  كبيراً  دت الكثير من الرموز الأسطورية التي شكلت زخما

رالخيامه، فلم تعبد تجربتبه تتحمبل وتسبتوعب هبذه الرمبوز والتجبارب المتكبررة العديبدة، ممبا 

عن قناعه الخيبام ليسبتوعب بحضبوره المباشبر مبا عجبز عبن  أن يضع نفسه بدلاً  البياتيدفع 

ً  البياااتيوأسببب اسببتيعابه القنبباع،  ً  علببى فقببرات الببديوان نبرتببه وصببوته الببذاتي ناسببيا  ومخترعببا

 1حضور قناعه في ذلك .

نجد في بعض النصوص والقصائد الشعرية أن الشاعر يوظف أكثر من شخصية في بنباء     

صيات متباينة غير متكاملة، وذلبك فبي اسبتخدام رمبوز كثيبرة قصيدة واحدة وتكون تلك الشخ

 وهذا ما يجعل القناع في ضياع تام.

 خرق القناع: 2-4

القنبباع، وهبذا مببا يسببمى بخببرق القنبباع، أو  إلببىوفيبه يتحببول ضببمير المببتكلم مبن الشخصببية    

يمكن تسميته ب تمزيق القناع، وفي ذلك الحالة نجبد الشباعر يخبرق قناعبه ويخاطببه بصبوته 

 أمرين هما: إلىالمباشر أو يأخذ الحديث بدلا منه وهذا يعود 

اشبر يجد الشاعر قناعه عاجزا عن التعبير كافيا مما يدفعه للإتمام تلك التجرببة بصبوته المب -

 لأن الشخصية عاجزة عن حمل الهم المعاصر.

سبير الصبوت الغنبائي فسبرعان مبا تتمبزق القشبرة الدراميبة الهشبة البذي أما يبزال الشباعر  -

 تغلق القناع فيعود صوته المباشر الغنائي فيخاطبنا دون قناع.

 نجدا أيضا أساب أخرى أدت بفشل القناع نذكر منها: 

 ز الغنائية والذاتية للشاعر.هشاشة القشرة القناعية وبرو -

 طغيان الهم المعاصر على للتجربة، إذ تحتل شخصية القناع جزءا محدودا من القصيدة. -

عجببز الشخصببية عببن حمببل الهببم المعاصببر، وذلببك لأن الشخصببية المقنببع بهببا لهببا تجربببة -

 متواضعة، وهي غير قادرة لتحمل هما أكبر. 

 إعطاء الشخصية دلالان تغاير دلالاتها المعروضة.الانحراف بالتجربة المعاصرة، أي  -
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غمببوض دلالات الببنص الإيقبباعي، وهببو أن القنبباع لا يعبببر عببم مواقببف واضببحة، وهببو مببا -

 1يسمى بفقدان السمة الدالة.

في عدم استمرار هذا النبوع مبن الأسباليب والتقنيبات وهنباك  تكل هذه الأسباب ساعد        

 فخرج من معناه الأصلي برغم من شبيوعه بكثبرة إلا أن أسباب أخرى جعلت من قناع منحلً 

سوء استخدام المبدعين والشعراء العرب كان سبباً فبي وقبف سبيرورة هبذه التقنيبة مبع أن لبو 

 حُسن  التصرف مع لكانت النتائج أحسن.

 التفكير بالقناع في التجريب الشعري المعاصر -3

 :القناع عند أدونيس 3-1

لهذا النوع من التقنيات والوسبائل، حيبث تقنبع  امن الشعراء العرب الذين مالو أدونيسيعد    

بكثيبببر مبببن الشخصبببيات الأسبببطورية التبببي مبببن خللهبببا يسبببتوعب جميبببع أبعادهبببا التاريخيبببة 

وصورها الفنية، ومن أبرز قصائده نجد قصيدة "موج" من ديبوان" أول الجسبد آخبر البحبر" 

 نيس حيث يقول:الذي اعتمد فيها على رمز الإله أدو

 ...وفي أساطير الأولين

 أن أدونيس الذي تأله بالحب أو الذي توله فتأله 

 خلق في الشعر ومنه 

 والدمع الضوء والهواء 

 مع الماء والبنات والعشب والزهر

 2والبقية من أشياء الخالق.......

أن أدونبيس هنا في هذه الأبيات على أحمد سعيد وظف القناع الأسطوري بذلك مبن خبلل     

هو رمز أسطوري والذي خلق من شجر المر كما ورد في الأسطورة، فنجد علي أحمد سبعيد 

قد تقنع بهذه الشخصية أدونبيس، نبراه أيضبا يعببر عبن مبدى حببه النباتج عبن عناصبر الكبون 

تقنببع مببع شخصببية أدونببيس  كببيلمقطببع رالضببوء، الهببواء، المبباءه، لوالتببي ذكرهببا فببي هببذا ا

 العيش في كون ظاهر ومقدس، يقول أيضا:  الأسطورة لأنه يريد

 ......ولد مرا   

 لا من المرارة، بل من شجرة تبكي ويسيل دمعها

 مرا: صمغا يقال أنهدواء

 ين يذكر، يمر في ظلال اسمه الطيب    ح
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 والتابل والبخور والمسك

 وكل ذي أريج 

 وحين يذكر، تذكر المرة، العقل، الأصالة

 الأحكام والقوة

 ويذكر ذلك الخلط الغامض بين أخلاط الجسم، عنيت 

 المزاج:  

 1لهذا يقال في ذكره، ويكرر، ما أجمل البكاء، ما أحن الدمع 

الشخصببية الأسببطورية فعنببد قولببه ولببد مببن بااأدونيس نببراه فببي هببذا المقطببع تقنببع الشبباعر     

جبذع شبجرة شجرة تبكي وتسيل دمعها يقصد بها بأن أدونيس ذلبك أسبطورة ولبد وخبرج مبن 

وبكى لأن بطبيعة الحال لم يولد الإنسان ويخرج من بطن الأم أول الشيء يقوم ببه هبو البكباء 

الذي يدل على قيبد حياتبه، نلحظبه أيضبا فبي البيبت الراببع حبين يبذكر يمبر فبي ظبلل اسبمه 

الطيب ويقصد ببه هنبا عنبدما يبذكر اسبم ذلبك الأسبطورة يبذكر معبه الطيبب والتاببل والبخبور 

وهو دلالة على كل ذي رائحة طيبة بالمقابل نرى في البيت السبابع اسبتعمل كلمبات  والمسك،

المببرة، الأصببالة، الإحكببام، القببوة، وذلببك دلالببة عنببدما يببذكر اسببمه يببذكر القببوة والصببرامة 

ولإحكام والشجاعة والنقاء والصفاء، فمراد الشاعر من هذا التقنبع هبو العبيش فبي عبالم وفبي 

 إلبىدوء والصفاء ولم يجد طريقة للبوح والإعلم بما يختلج به صبدره كون مليء بالنقاء واله

مببن خببلل أسببلوب القنبباع والرمببز الببذي يببراه يحمببل معنببى الحيبباة والتجببدد، يقببول فببي آخببر 

 المقطع:

 ......أدخل أدونيس في الرمز

 لك دورتان طبيعيتان: نباتية وكوكبية

 2أخل إذ افي العقل والقلب

خالبدين أببدا، سبوف يبدخلن وتنطببق عليهمبا  جساتاروجسبد حبيبتبه  دونيسسيظل جسد أ    

 .أهداب الأرض

إن الشاعر في هذا المقطبع ببين ووضبح علبى أنبه اسبتخدم القنباع الأسبطوري وكشبف عبن    

تقنعه بهذه الأسطورة "أدونيس"، كما بين كيف جعلت "أفرودين" آلهبة الحبب أدونبيس يحبهبا 

أتببه عنببد "بروسببيفوني" آلهببة المببوت، فأغراهببا جمالببه ويتعلببق بهببا فأدخلتببه فببي صببندوق وخب

 إلبىأن تشبكو  إلبىوتعلقت به مما جعلها ترفض إعادته لأفرويدت، الأمر الذي دفع أفروديت 

مبع آلهبة المبوت نصبف سبنة ومبع أفروديبت  دونايس"فروس" الحاكم العادل فحكم أن يبقبي أ
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والحيبباة أي بببين العالببك السببفلي النصببف الآخببر، وفببي هببذا المقطببع يبببدأ الصببرع بببين المببوت 

 1والعالم العلوي، العالم الأرضي والعالم السماوي.

 يقول أيضا:

وأنت أيها الماوت. الضاوء الاذي نقارأ باه الحيااة، علمناا كياف نختفاي بالجساد، وكياف نقايم 

 طقوسه عريا

 وتلك هي حال البحر، حال التكوين

 والمكون، حال الحب وحال  

 2الولادة....  

الموت هو الذي يعلمني الحياة ومعناها ويعلمنا الحب النقي والصافي والطاهر ويعلمنبا إن     

أن الولادة الجديدة هي تظهير من كبل ذنبوب وحينهبا يشبترك الإنسبان رمزيبا فبي إببادة العبالم 

 3وإعادة خلقه هذا في نظر علي أحمد سعيد.

يقبة تفكيبر أو وسبيلة تعبيبر، لعل الشاعر أحمد سبعيد اهبتم باللغبة فبي هبذه القصبيدة كونهبا طر

بحيث وصفها على أنها كبائن حبي متجبدد، كمبا نلحبظ أن قصبيدة المبوج اسبتخدم فيهبا ألفباظ 

يسبعى  أدونايسليست شائعة من قببل وغيبر مألوفبة مثبل: نألبه، تولبه...، ومبن هنبت نبرى أن 

 لخلق لغة شعرية جديدة.

 القناع عند الشاعر آمل دنقل: 3-2

ً  آماال دنقااللقببد اهببتم الشبباعر المصببري       ً  اهتمامببا بالقنبباع فببي اسببتدعائه للشخصببيات  بليغببا

التراثية، حيث يشكل القناع محورا في تجربته الشعرية، إذ أنه مزج ببين الحاضبر والماضبي 

وبين الجديد والقديم وبين الذات والموضوع، ومن ببين أهبم قصبائده "زرقباء اليمامبة" والتبي 

تراثية التي عببرت عبن صبدق التنببؤات، والتبي تقنعبت بشخصبيات تراثيبة مثلت الشخصية ال

متعددة كشخصية اليمامة وشخصية عنتبرة وكبذا شخصبية الملكبة "زنبوبيبا" التبي لبم يصبرح 

الشبباعر بهببا مباشببرة كمببا وظببف البنيببة الدراميببة مببن خببلل سببرد الأحببداث الممزوجببة بالبنيببة 

 القصصية.

 يقول:   

 ة...أيتها العرافة المقًّدس  

 جئتُ إليك ......مثخناً بالطعنات

 والدَّماء  

 أزحف في معاطف القتلى، وفوق
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 الجثث المكد سة

 منكسر الس يف، مغبَّر الجبين 

 .  والأعضاء 

 ...  أسأل يا زرقاء 

 عن فمك الياقوت، عن نبوءة 

 1العذراء 

فزرقاء اليمامة شخصية تمثل الرؤيبة المنقطعبة وحالبة الخبذلان التباريخي إذ أدرك قومهبا     

من الغزو القدمي والخطر الداهم، ولم يمتثلوا لرؤيتها، فوقعت الكارثة في هذا المقطع وظبف 

نوعببا مببن أنببواع القنبباع، وهببو القنبباع البسببيط والببذي تكببون فيببه شخصببية متعببودة ومنفببردة 

ة والتي تحمل فيها صوت الشاعر، بحيث تكون هذه الشخصية "اليمامبة" ومتعودة في القصيد

خاصببة، فأصبببح يشبببهها فيضببفي عليهببا ظروفببه المعيشببية آماال دنقاال قببد أثببرت فببي الشبباعر 

 ً ً  والتعيسببة فيصبببح هنبباك تطببابق بببين الشخصببية والمبببدع، فتصبببح الشخصببية قناعببا  خالصببا

 للشاعر، يقول أيضا:

 قيل لي "أخرس..."

 عميت...وأتممت فخرست ...،

 بالخصيان!

 ظللت في عبيد)عبس(، أحرس

 القطعان  

 أجتز صوفها...

 أرد نوقها... 

 أنام في حضائر النسيان

 طعامي: الكسرة،... والماء... 

 وبعض التمرات اليابسة.

 وها أنا في ساعة الطعان

 ساعة أن تخاذل الكماة...والرماة

 ...والفرسان

 دعيت للميدان! 

 لحم الضأن... أنا الذي ما ذقت
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 الذي لا حول بي أو شأن...

 نا الذي أقضيت عن مجالسأ

 الفتيان،  

 إلىالموت، ... ولم أدع  إلىأدعى   

 المجالسة! 

 تكلمي أيتها الَّنبية المقدسة       

 تكلمي ... تكلمي...  

 فها أنا على تراب سائل دمي  

شخصية عنتر فهو الفارس المغبوار الشاعر في هذا المقطع خلق القناع المركب حيث تقمص 

عنتبرة تصبريحا ولبم يبذكر  إلىوالعبد الذليل والعاشق والحبيب القائبل، إن آمبل دنقبل لبم يشبير

لت الإيمباء إليبه مبع الاسبتعانة بمقباباسمه بل لمح إليه ضمنينا حين طكر عبيبد عببس ويقنبع ب

تصبورية، مبن يرعببى الإببل ويجتببز وبرهبا، ثببم يكبون طعامبه الكسببرة والتمبرة ومببن ينبام فببي 

الميدان ومن ينكر ساعة المجالسة ثم يذكر سباعة المبوت، لهبذا  إلىحضائر النسيان ثم يدعى 

السببرد  إلببىاسببتوحى الشبباعر صببورة عنتببر بإشببعاعاتها الأصببلية والمضببافة دون أن يعمببد 

 التقريري، يقول أيضا:

 جاري الذي يهم بارتشاف الماء...

 فيثقب الرصاص رأسه... في لحظة الملامسة

 عن الفم المحشو بالرمال والدماء!

 أسأل يا زرقاء... 

 عن وقفتي العزلاء بين السيف... والجدار!

 1؟عن صرخة المرأة بين السبي، والفرار

توظيف رموز طبيعية، فوظفها حسب مبا يناسبب تجربتبه الشبعري،  أمل دنقللجأ الشاعر     

وهذا ما يسمى بالقناع المخترع الذي اسبتخدم فيبه لفظبة المباء فبي السبطر التاسبع فبي المقطبع 

الأول والتي ترمز للحق فبي العبيش والحيباة، ولفظبة الرصباص التبي وظفبت كرمبز للمبوت، 

لقوة والجدار التي تمثل علبى الاعتبزال هبو ولفظة السيف التي تدل على الشجاعة والإرادة وا

ما يعكس حالته النفسية وعجزه وبأسبه وخيببات الأمبل التبي جباءت مبن طبرف أمتبه وشبعبه، 
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الببذي فببر مببن أرضببه ليتركهببا للعببدو فهببذا مببا افقببده للشببعور بالحريببة والإحسبباس كأنببه العببدو 

ً وشعبه يقيدونه، وهذا ما شكل فعل الهزيمة والأحلم المصلوبة إنه ح  1للضياع. تجسيداً  قا

"القنبباع فببي شببعره كمببا بببرز فببي قصببيدة "زرقبباء اليمامببة أماال"وظببف الشبباعر المصببري    

مبة العربيبة عنبدا ءات كثيرة من بينهبا صبورت حالبة الأ"الشخصية التراثية التي كان لها إيحا

خضبعت واستسببلمت فبي يببد العبدو الصببهيوني وقامببت ببالتطبيع وقببدمت غبزة وشببعبها كهديببة 

 للعدو.

 القناع عند عبد الوهاب البياتي: 3-3

سببم الببذي صببطلح مببن النقببد الغربببي علببى أنببه الاهببذا الم عبااد الوهاااب البياااتيلقببد عببرف     

 2خلق وجود مسبتقل، إلىيتحدث من خلله الشاعر نفسه، مجرد من ذاته أي أن الشاعر يعمد 

وبمعباده الموضبوعي فبي تعريفبه للقنباع وذلبك مبن البيااتي باإليوت وهذا يدل على مدى تبأثر 

حيبث  3في المعادل الموضوعي، إليوتخلل إذ يلمح في قول البياتي هذا صدى قويا لنظرية 

، بل كان جد حريصا على ذلك أحيانا وذلك يكمبن فبي لإليوتلم يكن البياتي حرجا في إتباعه 

عنبدما كبان يقبيس البزمن  إلياوتت.س. قوله: " كنت أقيس المسافة بالكلمبات كمبا كبان يفعبل 

وهبذا مبا جعبل البيباتي يفتبتن بترديبد أفكباره فبي كبل مناسببة وخاصبة مبا  4بالملعق الشباي"،

يتعلببق منهببا بالمعببادل الموضببوعي متخببذا مببن تلببك الأفكببار مبببررا للسببتخدام الشخصببيات 

العاطفبة فبي وقبد قامبت هبذه الفكبرة علبى الطريقبة الوحيبدة للتعبيبر عبن   5التراثية أقنعة فنية،

الشكل الفني، قد تمكن مبن إيجباد المعبادل الموضبوعي .... أو بعببارة أخبرى إيجباد مجموعبة 

 ً فالشعر عنده هبو  6أو وسيلة حوادث تكون معادلة لتلك العاطفة بالتحديد، من الأشياء أو موقفا

 ليس تعبيرا عن الشخصية بل هو هروبا منها، فهو لذلك لبيس تعبيبرا عبن العواطبف المجبردة

أن ينبأى  إلبىلهبذه الفكبرة وارتدائبه للقنباع يسبعى ويهبدف  بإتباعبهإنما هو عملية إبداعية، هو 

أراد البياتي أن يكسبر  7شعره عن "الغنائية والرومانسية التي تردى أكثر الشعر العربي فيها،

حبدة التببدفق فببي عواطفببه وانفعالاتببه المباشببرة ليقببدم أعمالببه الشببعرية وليجعببل قصببيدته عالمببا 

تقل عبن الشباعر وإن كبان هبو خالقهبا، فاسبتخدم البيباتي هبذه الأداة" القنباع" فبي توظيبف مس

الرموز والشخصيات التي تعكس همومه الإنسانية ومشاغله وآلامه من معانباة ومبن الصبمت 

فكبل  1، حيث كان يشعر بأن العالم منفى في داخله، النباس البرهن،8والموت والثورة المضادة

                                                           
شهادة ليسانس، قسم اللغة  ساغي نوال: ظاهرة القناع في شعر أمل دنقل في قصيدة البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، مذكرة لنيل1

 46-45، ص 2021العربية، جامعة خميس مليانة، 
 37، ص1985، القاهرة، 2عبد الوهاب البياتي: دوان الكتابة على الطين، دار الشروق، ط 2
 25ص، 1985علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية، في الشعر العربي الحديث، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 3
 88، ص1985، مارس4772عبد الوهاب البياتي: وردة المستحيل، مجلة العربي، الكويت، ع 4
 25علي عشري زايد: استدعاء الشخصيات التراثية، مصدر سابق، ص5
 74، ص1997خلدون الشمعة: تقنية القناع، مجلة فصول الصيف، المكتبة المصرية العامة،  6
 71ي الشعر العربي الحديث، مصدر سابق، صمحمد علي الكندي: الرمز والقناع ف 7
 71محمد علي الكندي: الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، ص  8
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أكثببر فببي البحببث عببن أسببلوب شببعري جديببد لببم يجببده فببي الشببعر العربببي هببذا مببا جعلببه يشببتد 

 القديمة.

الوظيفبة  إلبىمن توظيف الأقنعة الفنيبة فبي قصبائده هبو إعبادة الشبعر  لبياتيكان هدف ا      

الحقيقة بماهو فاعلية خلقة بين اللغة وأفكار والعواطف وذلك يكبون فبي"رد العمبل الشبعري 

طببت بببه منببذ عصببور الإنسببانية الأولببى حيببث كببان اللغببة تلببوذ صببيغة تصببورية التببي ارتب إلببى

، حاول في القضاء على الثنائية التي كانت كامنبة ببين الشبعر 2بالصورة والأشكال والرسوم"

 3والقصيدة ومضمونها،

 القناع عند فاتح علاق: 3-4

لقببد كببان توظيببف هببذا النببوع مببن التقنيببات بببارزاً أيضببا فببي القصببيدة الجزائريببة والشببعر       

الجزائري، إذ كان يستخدم لغايات كثيبرة كمبا نبراه متنوعبا ومتبابين حسبب أنواعبه وأنماطبه، 

الذي عمبد فاتح علاق خاصة في الجانب الديني والصوفي، ومن أهم الشعراء الجزارين نجد 

 عظم أشعاره.في توظيفه في م

الشخصبيات التراثيبة وأعتمبد عليهبا واسبتخدمها لحمبل بعبد  مبن أبعباد  فاتح علاقاستدعى     

تجربة الشاعر المعاصر، أي أنها تصُبح وسيلة وإيحاء في يد الشاعر يعُبر من خللهبا رؤيباه 

التببراث يسببتلهمون شخصببياته، وإن  إلببىالمعاصببرة، فببذلك مببا جعببل الشبباعر المعاصببر يتجببه 

عاء الشخصية التراثية والتقنع بيها ليس مجرد توظيف فبي سبياق زمنبي وحبدثي مبا، ببل استد

هو محاولة إعادة صياغتها في القصبيدة، ودمبج تلبك الشخصبية المقنبع بهبا فبي زمبن الشباعر 

 4الذي استعارها واختارها قناعا يخفي من وراءه.

ة النبببلء والحكمبباء فببي كببان تشبببه برسببال فاااتح عاالاقيقببال أن الرسببالة الشببعرية لشبباعر     

الكشببف والتوجيببه والإرشبباد وتنببوير العقببل والقلببب، فنجببده بببارزا فببي القنبباع الببديني، يقببول 

قصبة إببراهيم وإلقائبه فبي النبار، موظفبا لهبا بطريقبة مغبايرة، حيبث قلبب  الشاعر مستحضبراً 

المشهد، وجعل إبراهيم محتطباً وصور نمرود فبي النبار، ولبم تكبن النبار بباردا وسبلما علبى 

 ، حيث يقول:5دالنمرو

 سيعودُ إبراهيمُ محتطباً          حتى نمرود في اللهب  

                                                                                                                                                                                   
 72نفس المصدر، ص 1
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها 2
 75المصدر نفسه، ص 3
، 5، عدد10دب، مجلد محمد رغميت: استدعاء الشخصيات التراثية في شعر فاتح علق، مجلة إشكالات في اللغة العربية والآ 4

  14، ص 2021جامعة يحي فارس المدية، السنة 
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كي أثراً على التُّرب  يا نارُ كوني حارةً أبداً        لا تتر
1 

 إلببىكمببا نجببده أيضببا قببد استحضببر عببادا، وثمببود قببوم صببالح، رمببز الشبباعر بعبباد وثمببود     

 التجبر والطغيان والظلم الذي كان يراه الشاعر في واقعه الأليم، يقول الشاعر:

 كَذبت عادُ بالنًّذر   

 ناقتي إلىوراغت ثمودُ   

 2بعد أن ثاب قلبي غلي النهر  

ً  نراه    قبد استحضبر شخصبيات قبيبل وفرعبون، وأببو لهبب، وزوجتبه حمالبة الحطبب،  أيضا

بهبم مبثل للصبراع ببين الحبق والباطبل،  ضبربكان لهم حضور في شعر فاتح عبلق، حيبث 

 يقول في قصيدة " على طريق إرم": 3بين الروح والجسد، وبين الأراضي والسماوي،

 قابيل ُ لم يتبُ عن جرمته 

 فرعونُ وما نَسيَ الكبرَ 

 أو جفَّ دمعُ نبَي   

 أبو لهبٍ ما يزالَ يحثُ الخُطوب 

وحمالةُ الحطب   
4 

قبد استحضبر شخصبيات دينيبة وتقنبع بهبا كونهبا تمثبل واقعبه  فاتح علاقكما رأينا الشاعر    

الببذي يعيشببه، وهببذا لا يعنببي لببم يتنبباول أقنعببة أخببرى لا بببالعكس فقببد وظببف أقنعببة تاريخيببة 

ة تبنببت تجربتببه الشببعرية وهببذا مببا نببراه فببي الجببزء التطبيقببي فببي وأسببطورية، وأدبيببة وشببعبي

 بعض من قصائده الشعرية المعاصرة.

 القناع عند الشاعرة الجزائرية حنين عمر: 4-5

هببي مببن أهببم وأبببرز الشخصببيات والشبباعرات الجزائريببات اللببواتي وظببف تقنيببة  حنااين عماار

القناع، وبضبط قناع المتنبي، في باب المتنببي، البباب الأول، مبن ديبوان الموسبم ببباب الجنبة 

للتعبير عبن تجربتهبا الشخصبية الشبعرية المعاصبرة، بحيبث اشبتغلت فبي هبذا البباب بطريقبة 

المتنبببي مببن  إلببىبع مشبباهد، ثببم تليهببا برسببالة ثانيببة سبب إلببىالمشبباهد، حيببث قسببمت نصوصببها 

                                                           
 .97، ص 2001فاتح علق: آيات من كتاب السهو، دارهمومة، الجزائر، رد.طه،  1
 .27فاتح علق: المصدر نفسه، ص 2
 .16محمد رغميت: استدعاء الشخصيات التراثية في شعر فاتح علق، مرجع سابق، ص  3
 .39، ص2013فاتح علق: الكتابة على الشجر، دار التنوير، الجزائر، د. ط،  4
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خلل تمثيل الشاعرة لعالم المتنبي على أنبه مسبرح لبذا عنونبة البباب فبي بدايبة العنبوان علبى 

 استحضار إمكانات جمالية جديدة منها القناع. إلىمسرح المتنبي وعمدت 

علبى صبوتها نببرة شببه اتخذت الشاعرة في دوانها " باب الجنة" القناع كرمبز تضبفي ببه     

محايدة للتعبير عن التدفق المباشر لذاتها مختارة في ذلك قناع المتنبي الذي برز بوضوح فبي 

الببباب الأول رببباب المتنبببيه مببن ديوانهببا الببذي ضببم قصببيدتين: " علببى مسببرح المتنبببي  و" 

يدتان صوتها المتنبي" قدم هذا القناع شخصية تاريخية أدبية، ومثلت القص إلىالرسالة الثانية 

بتقديمها تقديما متميزاً، كشف عن عمالها في مواقفها وعلقتها بغيرها، ونطقت الشباعرة مبن 

خللها، فتجاوب صوتها المباشر مع صوت الشاعر الضمني تجاوباً عظيمبا أنبتج تركيببا فنيبا 

ها، وكثافة الرسالة الشعرية بإدخالها في درامبا متبوترة ناشبئة عبن تعبدد الأصبوات، واسبتبداد

حتى أن القناع مظهبر الازدواج المرسبل فبي الرسبالة الشبعرية، هبو ازدواج ناشبئ مبن تبوتر 

آخبر، ومبا ينشبأ عبن  إلبىالمسافة بين الوجه والقناع من جانب، واختلف الملمح مبن سبطح 

 1ذلك من تعدد وتداخل وتضارب في الأصوات من جانب آخر.

 يل القديم صديقيلا الخيل تعرفني ولا البيداء       لكن ما الل

 2فلكم بكت في جوفه الخنساء      ولكم شكا من أدمعي وشهيقي

 بدأت حنين عمر المشهد الأول والذي استحضرته من قناع المتنبي:

 3الخيل والليل والبيداء تعرفني      والسيف والرمح والقرطاس والقلم

صلة بالحاضبر، حيث شعرت كأنها تنصب خيمة وصب مع الصحراء لتبني موضوعا ذا     

 يقوم على فكرة التقابل الذاتي والجمعي والتجسيد التاريخي في مواجهة الواقع.

قامت الشاعرة الجزائرية في هذه الأبيات الشعرية بالتنباص المعبارض أو المعارضبة فبي     

البداية ثم لجأت لتناص التألف والذي بطبيعة الحبال يعتببر نبوع مبن أنبواع القنباع، وقبد حبدثنا 

جابر عصفور في قولبه:" لاببدا لقصبيدة القنباع أن تنطبوي علبى دراميبة ذاتيبة تقبوم علبى عنه 

صوت وتعد أصوات على سببيل التجباوب والتعبارض مبع الشخصبيات التاريخيبة وهبو نباجم 

 4من تناص التألف أو التخالف.

تنباص في بداية البيت في صدره نفت حنين عمر معرفة الخيل والبيداء وهذا ما نسبميه بال     

التخببالف أو المعببارض، أمببا بالنسبببة للعجببز فقببد نسبببت لنفسببها صببفة مرافقببة الليببل فببي اتخبباذ 

المواقببف، فكببان ذلببك مببا يلقببب بالتنبباص التببألف، إذن يظهببر تفاعببل الشبباعرة مببع الشخصببية 

                                                           
 291، جامعة تيزي وزو، ص 2"، العدد 1ساجية مغراوي: تشكل القناع ي باب الجنة، للشاعرة حنين عمر، مجلد  1
 12، ص0102، الإمارات العربية المتحدة، 1حنين عمر: باب الجنة، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، ط 2
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المستدعاة وتلبسها بقناعهبا لتضبفي علبى شبعرها صبفة الموضبوعية والخياليبة أملبة فبي ذلبك 

عن تمردها أمام أعضاء لجنة التحكيم ثم عادت ثابتبة للتأكيبد علبى علقتهبا التعبير بكل حرية 

القوية بالليل وعلى صداقتها، أما في البيت الذي يليه نراهبا اسبتدعت شخصبية تراثيبة عرفهبا 

التراث العربي وهي الخنساء والتي عرفت برثائها لصخر والتي كانت صديقة الليل فتشبارك 

ً في الآلام الت عمر حنينمع  ضمير المتكلم المفرد والذي يعببر  ي تلم به ليل، وقد وظفت أيضا

ً  عنصراً   في القناع وذلك في قولها: أساسيا

 أنا طفلة وشرائطي حمراء                  لكن  بعض الظ ن بل ل ريقي

 عطشي غدوت وموردي الصحراء        أمشي الهويني والضياع طريقي

 1فيضا من الغيض الذي بحريقي        وغدوت أكتب والمحابر ماء        

منشأها وطفولتها واستحضرت ماضيها الذي ترعرعت فيه  إلىحنين عمرلقد عادت هنا      

ليعبر عن حالتها النفسية المحيطة من خلل امتلكها للضمير أنا وعن تمردها الخفي للوضبع 

 الذي هي فيه، وهنا يتحقق عنصر القناع.

 عباس:حسان إالقناع عند  3-6

قببد بلبب  فببي تحديببد مصببطلح القنبباع بدرجببة مببن النضببج والدقببة لببم  البياااتيبببالرغم مببن أن      

يصلها ناقد عربي قبلبه إلا أن هنباك مبن وقبف عنبده والتفبت علبى هبذه الوظيفبة الجديبدة التبي 

توسبع علبى مفهبوم  عباس إحسانتقوم على مبدأ توظيف الرموز والشخصيات، إلا أن الناقد 

ودلالتببه فالقنبباع عنببده "يمثببل شخصببية تاريخيببة فببي الغالببب يختبببئ الشبباعر  المصببطلح هببذا

، حيبث اعتقبد 2نقائص العصر الحديث من خللها" ليتحاكموراءها ليعبر عن موقف يريده أو 

أن تقنيببة القنبباع ليسببت حكببرا علببى الشببعر وحببده إلا أنهببا تكببون مشببتركة معببه فببي المسببرحية 

الوسيلة، أيضا تشترك في هذه القصبة القصبيرة بحيبث القنباع الشعرية وذلك في استخدام هذه 

، فإحسببان عببباس اختلطببت عنببده قصببائد ناضببجة 3يشببمل الأشببخاص ويشببمل الأمبباكن والمببدن

يكتمل فيها القناع  و أخرى لا تتسم لهذا العمق والثراء أو لا تبنهض علبى تقنيبة القنباع أصبل 

، ومبن 4اسبتخدامات البيباتي للقنباعضبمن  والإمكبانوالخلط واضح في سرد هذه الشخصيات 

للقنباع مبن خبلل مفباهيم مقارببة لبه وأن تعبددت  إحسبانهنا يكمن القبول ببأن معالجبة عبباس 

النمببوذج، حيببث كشببف مبكببر عببن ضببعف التقنببع فببي الشببعر فسببماها  إلببىمعانيببه مببن الرمببز 

 الشاعر في شخصية صاحب القناع ثبم يخبرج عبن التمباهي نسببيا ذلبك ليبتكلم عبن الشخصبية

                                                           
 12حنين عمر: باب الجنة، مصدر سابق، ص  1
 79فاتح علق: الكتابة على الشجر، مصدر سابق: ص  2
 80المصدر نفسه، ص 3
 16: النقد الأدبي في كتاب الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث لمحمد كندي، جامعة المسيلة، مرجع سابق، صنواصري صفية4
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"فيتكلم بنفسبه عبن أببي العبلء، كأنبه لبم يسبعفه البنباء الشبعري علبى المواصبلة فبي الصبورة 

 .1الدرامية حتى آخرها "

      ً الأهميببة البالغببة فببي اختيببار الشبباعر للقنبباع ونجاحببه فببي طريقببة  إلببى أشببار الشبباعر أيضببا

والمبرآة حتبى توظيفه والتعامل معه، ويظهر هذا في دواعي التمبايز ببين المصبطلحين القنباع 

نسببلم مببن الخلببط وإدراج كببل أحببد فببي مكانببه لأن " المببرآة أشببد واقيببة مببن القنبباع أشببد حياديببة 

ترفببع فببي الماضببي كمببا تصببلح أن ترفببع فببي وجببه  أنوالمببرآة مجببال مببن القنبباع لأنهببا تصببلح 

لكن هذا الطرح قد يختلف لأن القناع يصبلح  2الحاضر بينما لا يصلح القناع إلا في الماضي"

الشخصبية التاريخيبة مبثل يتوحبد معهبا  إلبىلماضي والحاضر معا فالشاعر عنبد اللجبوء في ا

ويختار من سمياتها وتجربته الشخصية، ويختار أيضا من الملمح ما يتماشى وما يلئمه مبع 

أو اتحاد الرمز والشخصية قناعا ماضيا حاضبرا فهبو  إسقاطتجربته الحاضرة المعاصرة أي 

اضي والحاضبر ببديل للمواجهبة بينهمبا، ويبنهض علبى حلبول أحبدهما " تفاعل خلق بين الم

، أمبا فكبرة المبرآة تقبوم بوضبع الشباعر أمبام مرآتبه، وتضبل العلقبة تقابليبة ليسبت الأخرفي 

 .3تفاعلية"

 القناع عند علي عشري زايد:3-7

للقنبباع عنببد محاولتببه الأولببى، صببياغة تحديببد  البياااتيبتعريببف  علااي عشااري زايااداكتفببى     

"تقنيبة القنبباع" كببان  إلببىوالقنباع إذ اعتبببر أن اللجبوء  إليااوتمناسبب لببه قبد ربببط زايبد بفكببرة 

هاجس تحقيق هذه الفكرة وذلك يوضبح أن الشباعر تبأثر بفكبرة المعبادل الموضبوعي وأفكبار 

ة القنباع هبو اعتماداهبا علبى ففي صبيرح القبول أن مبا يهبم زايبد فبي تقنيب عبد الوهاب البياتي

شخصيات تراثيبة، وقبد تكبون طبيعبة دراسبتها هبي التبي جعلتبه يتخبذ هبذا الموقبف وهبي مبن 

أن يعتبر تقنية القناع تقوم على الشخصيات التراثية ولا يخفى لنبا لأنبه لبم يتعبرض  إلىدفعته 

تلك الشخصبيات،  للقناع إلا وفق هذا المنظور لذلك اقتصر في متابعته على كيفية التعامل مع

تحقيبببق بعبببد البعبببد الموضبببوعي والبببدرامي للقصبببيدة العربيبببة  إلبببىفببباعتبر أن " أن النزعبببة 

اسبتخدام الشخصبيات التراثيبة فبي  إلبىالمعاصرة عامل من أهم العوامل التي حدت بشعرائنا 

التعبدد صبور الاسبتخدام الفنبي للشخصبية  إلبى، كما أشبار أيضبا بالبدرس والتحليبل 4شعرهم"

التراثيبة وهببي فبي هببذا التعببدد تتجباوز زمنتيهببا لبتعكس زمنيببة معاصببرة تتكبئ عليهمببا تجربببة 

الشاعر، أكد كذلك على عمق التداخل والترابط بين الشاعر والشخصية وما ينتج عن تداخلها 

ك فبي تأكيبد القبائم بينهمبا من كيان جديد ليس أي منهما لا يخلص أي منهما فيتبين ذلك فبي ذلب

                                                           
 467، ص2000، 1احسان عباس: محاولات في النقد والدراسات الأدبية، دار الغرب الإسلمي، بيروت، ط 1
 81محمد علي كندي: الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، ص 2
 84حمد علي كندي: الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، مصدر سابق، صم 3
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فببي اسببتخدام ضببمير المببتكلم فببي الغائببب، فإنببه يببرى أنببه اسببتخدام الضببمائر الأخببرى يحقببق 

 .1للقصيدة الموضوعية أكثر اكتمالا من تلك التي تحقق استخدام القناع 

وقف الشاعر على بعد مناسب من الشخصية مما يسمح لها بأن تأخذ دالاتها الخاصبة أن       

ظيفتهببا بعيبدا عببن مشباعر الشبباعر الظباهرة " وإن كانببت فبي الوقبباع لا تعببر إلا عببن تقبوم بو

، قدم زايد هذا التعليل لأنبه لا يجعلبه أساسبا للتفاضبل ببين أسباليب 2أفكار الشاعر ومشاعره "

التوظيببف المختلفببة لأن المقيبباس الحقيقببي للتفاضببل هببو مببدى توفيببق الشبباعر فببي توظيببف 

 ذي يتخذ منها.الشخصية أي كان الموقف ال

 القناع عند جابر عصفور:3-8

على أنه " رمز يتخذه الشاعر العربي المعاصر، ليضبفي علبى  رصفوجابرععرفه الناقد      

، فعنببدا يتخببذ الشبباعر 3صببورته نبببرة موضببوعية شبببه محايببدة تنببأى بببه مببن التببدفق المباشببر"

علبى عمليبة تفاعليبة بينبه وببين الشخصبية التبي  القناع فإنبه يبذوب فيبه ويتبوارى فيبه، معتمبداً 

صببهر مكونببات التجربببة وتوحيببد بببين المسببتعار والمسببتعار لببه وينتهببي بببذلك أي  إلببىتببؤدي 

للشاعر  أو للشخصبية عنبد اعتمباد علبى تقنيبة القنباع فيكبون نباتج هبذه  احتمال لوجود مستقلً 

 ً ً  العملية التفاعلية خلقا طبي تكوينبه ومشبدودا إليهمبا فبي الوقبت عن ق مستقلً  جديداً  آخر وكيانا

 نقسه بحيث يظل القناع يفشي بمكوناتبه مبن طبرف خفبي ففبي حبين تظهبر الشخصبية ظهبوراً 

 ً عندما يتخذ اسمها عنوانا للعمل الشعري أو يعتمد علبى الببعض أقوالهبا وأفعالهبا فبإن  واضحا

موقفه، ببل سبعى إلا نبوع رؤيته أو  إهمالالقناع لا يلغي دور الشاعر ولا يقوم على غيابه أو 

مبببن الموضبببوعية والاسبببتقللية دون أن يخفبببي المنظبببور البببذي يحبببدد موقبببف الشببباعر مبببن 

، فالتجربببة الشببعورية التببي عاشببها الشبباعر وحببدها التببي تحببدد لببه هويببة مببن خببلل 4عصببره

اسببتخدامه للترميببز الببذي يزمببع التقنببع بببه، التببي تملببي عليببت الرمببز ونوعببه ومصببدره الببذي 

ً  يلببتمس فيببه " مببا يمثببل رمببز القنبباع فببي شخصببية مببن الشخصببيات تنطلببق القصببيدة  فغالبببا

عناصببر ومكونببات أخببرى تكببون  إلببىتقببوده تجربتببه الشببعورية وحالتببه الشببعورية   5صببوتها،

القنبباع  مثببل  يُ أنّ صببالحة لأن يخلببق منهببا رمببزا يتخببذها أقنعببة فنيببة فلببيس هنبباك مببا يمنببع مببن 

العناصببر الطبيعيببة أو كائناتهببا ومشخصبباتها، حيببث اعتبببر جببابر عصببفور القنبباع اسببتعارة 

موسعة وذلك بسبب علقته بالرمز لا تقوم على علقة متشابهة بحيث يحتفظ كل طرف عببى 

يفقبد فيهبا كبل ريتشااردزفيها بكيانها المستقل وإنما هي استعارة تفاعلية، بحسب مفهومها عند 

ففببي مفهومببه أن القنبباع صببورة  ه المسببتقل ويكببون نبباتج العلقببة معنببى جديببداً طببرف وجببودو

                                                           
 .29علي عشري زايد: استدعاء الشخصيات التراثية، صدر سابق، ص1
 .90محمد علي كندي: الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، ص2
  .123، ص1984، 4جابر عصفور: أقنعة الشعر المعاصر، فصول، ع 3
 .91محمد علي كندي: الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، مصدر سابق، ص 4
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رمزية موحية بل هو رمز كلي منفتح على ما لا يحصى من الدلالات أنبه " بمجبرد أن يخلبق 

 ً  1معنى. إلىيقوم على التفاعل بين أطرف تؤدي  فإنه يخلق رمزاً  الشاعر قناعا

 مفاصل إجراء القناع وتكاوينه -4

 اع:أنماط القن 4-1

 القناع البسيط:-أ

خير دليل على هذا النوع من التوظيف قصيدة " المسيح بعد الصبلب "  محمد كندياعتبر     

، إذ جعلها من أوائل القصائد التي وظفت تقنية القناع، حيث اسبتدعى فيهبا لبدر شاكر السياب

فنيبة لبم تكبن السياب شخصية " السيد المسيح عليه السلم " إذ يوظبف حادثبة صبلبه بطريقبة 

معهودة من قبل فجعل السبياب هبذه الشخصبية قناعبا خالصبا لبه بصبياغة معاصبرة لمفبردات 

تلك الحادثبة التبي أظهبر فيهبا مدينتبه وشبعبه وقاتليبه وأصبدقائه الخونبة بحكبم أن السبياب مبن 

رواد الحداثة فهو من فتح المجال لغيره باستخدام هذه التقنية، وإن تجاوزه بعضهم في القبدرة 

لببى اختيببار الرمببوز واسببتخدامها وهببذا طبيعببي عنببد محمببد علببي لأن ظبباهرة فنيببة لابببد وأن ع

تتطور متماشية مع متطلبات الحداثة، وحتى السبياب نفسبه تطبور فبي كيفيبة اسبتخدام رمبوزه 

وشخصياته فيعد أن اتخاذها نماذج لتوضح فكرته، لدرجة أنه بنبى بعبض قصبائده علبى رمبز 

إن هذه القصيدة تتألف مبن سببعة مقباطع 2" المسيح بعد الصلب "،واحد كما في هذه القصيدة 

 ً ، تبارة تطغبو مكوناتهبا الشخصبية يتراوح السياب بين مقاطعها دون أن يتمكن من دمجها كليبا

وملمحهببا علببى المقطببع وتببارة أخببرى تطغببو همببوم الشبباعر وظروفببه عليهببا، كمببا تتكببون 

متألفببة لكنهببا غيببر مندمجببة، وهببذا مببا دلاليببة متجبباوزة و الشخصببية مببن وحببدات تمثببل حقببولاً 

يسمى قصورا فنيا في آلية التوظيف لأنه عجز في إنتاج دلالات موسعة تبزاوج ببين مكونبات 

 ً ، فمثل المقطع الأول من القصيدة مشهد نهايبة عمليبة الصبلب للمسبيح الشخصية والشاعر معا

 على لسان المسيح نفسه يقول فيها: 

 بعدما أنزلوني، سمعتُ الرياح  

،  في نواح  طويل تسفُّ النخيل 

 والخُطى وهي تنأى. إذن فالجراح   

روني عليه طوال الأصيل    ليبُ الذَّي سمَّ  والص 

 لم تمُتني. وأنصتُ كان العويل  

                                                           
 125ر المعاصر، صعجابر عصفور: أقنعة الش 1
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 1يعبر السَّهل بيني وبين المدينة  

فبي تسلسبلها ففعبل " أنزلبوني " جباء بعبد ظبرف  أحداثفي بداية المقطع مستبق  السياب     

زمان يدل على أنه  لاحق لوحداث الأخرى جاء بعبدها، ثبم يتراجبع المشبهد ينقبل بعبض الآم 

ً المسيح أثناء صلبه، فقبد اتخبذ السبياب فبي هبذه  م التبي لاليعببر عبن الأذى والآ الأسبطر قناعبا

لحق به في الوقت نفسه يشي بالأمل الكبير الذي ظل يحمله حتى آخر حياته متأمل أن تحبدث 

حيويته وتبدوا ملمبح الشخصبية هنبا طاغيبة  السيابإلىمعجزة قيام المسيح بعد موته فترجع 

ا ذيح كلها معبرة عبن حادثبة الصبلب، هبدون الشاعر الذي تتعد أقوال ولأفعال المنسوب للمس

راد إذ يؤكد ميزة القناع البسيط، إن التجربة الشعرية هي نتاج تفباعلت عبدة قائمبة علبى الانف

مدركات متزاحمة في الذهن المبدع تكونت عبر التجارب متباينة في أزمنبة متباعبدة، هبذا مبا 

صببياغات متراكبببة  إلببىيكسببب سببمة التعقيببد والتببداخل بشببأن الحيبباة الإنسببانية، يببدفع المبببدع 

ة التي يجسدها لتظهر فبي الأخيبر القصبيدة بوجبه يلعببه الغمبوض، خاصبة مبا تنسجم والتجرب

 2توظيف أكثر من شخصية تتجاذب فيما بينها في تجربة شعرية واحدة. إلىيلجأ الشاعر 

لقد استخدم الشعراء العرب المعاصرين هذا النوع مبن الأنمباط كثيبرا فبي أشبعارهم إذ         

يوظفببوا شخصببية واحببدة تكببون بببارزا كثيببرا فببي بنبباء تلببك القصببيدة تكببون قببد صببورت حالببة 

 الشاعر كما تكون لها نفس التجربة مع الشاعر.

 القناع المركب: -أ

ً غ لسايابهو لأخبر بخبلف ا والبياتي          مبا يمضبي فبي توظيبف القنباع لهبذا الاتجباه  الببا

المركب إن القصيدة "مجنة أبي العبلء " خيبر دليبل لهطبا التوظيبف الفنبي للقنباع لأن تبداخل 

أخرهبا حتبى عنوانهبا، عنبدما ألحبق البيباتي  إلىالشخصيات الموظفة يوجد من بداية القصيدة 

شخصبية " جباليلو"  إلبىمشبيرا بهبا  جانب الجملة السابقة إلىالعبارة " ولكن الأرض تدور" 

إن  3الفلكببي المشببهور ممببا يثيببر حيببرة وتسبباءل المتلقببي، مببا علقببة أبببي العببلء "بجبباليلو"،

الفروق الواضحة بين شخصية البياتي وشخصية المصبري محمبد علبي للتسباؤل البذي يجمبع 

بين البياتي والمصري حتى يتخذه قناعا لبه؟ وهبل يبؤدي الاخبتلف ببين الشباعر والشخصبية 

إخفاق التوظيف؟ لكنه يرجع ويجيب على تسباؤلاته طارحبا وجهبة نظبره، فببغض النظبر  إلى

إن هناك مبت يجمبع ببين الشخصبية كبرفض السبلطة واسبتبدادها عن الاختلفات المطروحة ف

 واحتكارها للحياة والتمرد على الأساليب والتملق والنفاق التي تتبعها الشعراء والكتاب.

إرضاء السلطة إضافة الإعلء من شأن العقل وخاصبة فبي قضبايا العبدل والظلبم، يتضبح     

 ي العلء:هذا النوع من التوظيف لهذه القصيدة إذ يقول أب
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 لمن تغني الجنادب؟

 لمن تضيء هذه الكواكب؟

 لمن تدق هذه الأجراس؟

 وأين يمضي الناس؟

 هذا بلا أمس 

 وهذا غده قيثارة خرساء 

 داعبها، 

 فانقطعت أوتارها 

 ولا ذا بالصهباء 

 وذا بلا وجهي،

 بلا مدينة

 وذا بلا قناع

 أشعل في الهشيم نار

 وانتهى الصراع

 وذا بلا شراع

 حول بيتهأبحر 

 وعاد

 حياته رماد

 1وليله سهاد

هنا الشاعر يبدع فبي توظيبف شخصبيات كثيبرة أو مهبام كثيبرة لشخصبية مبا سبواء تكبون     

تاريخية، دينية، أسطورية، شعبية، تكون هي أخبرى لهبا نفبس التجرببة الشبعرية مبع الشباعر 

 ركب.مبالقناع الالذي وظف تلك التقنية، فتعدد الأقنعة الشعرية في النصوص يسمى 

 :القناع المخترع -جـ

القصبيدة مبن حقبائق  إخبراجلقد عمد الشعراء المحدثين الرمز بالأساليب مختلفة مبن أجبل     

وجمببود، كببانوا يلمببان بهببا حيببث أن كببل عمببل أدبببي مهمببا كانببت قيمتببه يشببتمل علببى المببدلول 

توظيبف الرمبوز العامبة بكبل  إلبىالرمزي، ومنه الخطاب الشعري فقد دأب الشباعر الحبديث 

بخلببق رمببوز الشخصببية ووظفهببا فببي بعببض  الأمببرأنواعهببا، لكنببه لببم يكتفببي بببذلك بببل تجبباوز 
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التجارب ليوفر عن نفسه عناء الرموز العامية وتوظيفهبا، ذلبك مبن أجبل تبلؤم مبع موضبوع 

 1قصيدته وتجربته الشعرية.

ً  ر ابتكباراً إن الرمز الشخصية هبو ذلبك الرمبز البذي يبتكبره الشباع       أو يفتعلبه مبن  محضبا

حائطه الأول أو من بنية أسباس ليفرغبه جزئيبا أو كليبا مبن شبحنته الأولبى أو مراثبه الأصبلي 

قنباع وأحيانبا عنبد توظيبف ضبمير المخاطبب علبى  إلبىمن دلالة لا بشحنه بشحنة الشخصبية 

واقببف نفسبها فيبقبى لبه نفبس الجببور فبي نقبل همبوم وم إلببىشبكل مونولبوج توجهبه الشخصبية 

 2الشخصية للشاعر بشكل موضوعي درامي فيكون النمط هنا قناعا مخترعا.

مبببر فبببي ديبببوان " مهيبببار الدمشبببقي" التوظيبببف الفنبببي أول الأوقبببد تجسبببد هبببذا النبببوع مبببن    

لأدونببيس، وبقصببيدة " الأخضببر بببن يوسببف"، "لسببعد يوسببف "، وقصببيدة " مببيلد عائشببة 

 3للبياتيبالكتابة المسمارية على ألواح نينوىوموتها " في طقوس وشعائر سحرية منقوشة 

ً  الخياامهي صبية أحبهبا " البياتي " عند " عائشة إن شخصية      ً  " منبذ صبباه حببا ، عظيمبا

لكنها ماتت بالطعون فهنا ذات أصل التباريخي انتزعبت منبه، لكبن البيباتي يجعلهبا تبعبث بعبد 

دها للمبرأة عصبرية واقعيبة فبي موتها لتحي من جديد، فهي قناع مسبتمر ومتجبرد تحولبت بعب

 حياة الشاعر. يقول البياتي:

 حيث انتظر الشاعر

 ماتت عائشة في المنفى

 نجمة صبح صارت:

 لارا وخزامي هنداً وصفاء  

 4ومليكةَ كلَّ الملكات

القنبباع المختببرع هببو أن يوظببف الشبباعر رمببوز كثيببرة ومتنوعببة ومتباينببة تكببون لا ربمببا مببن 

 تساعدهم في بناء قصيدة متقنعة.الطبيعة يستخدمها كأساليب 

 أنواع القناع:4-1

لقد استدعى الشبعراء العبرب المعاصبرون أقنعبة متنوعبة وكثيبرة تحمبل نفبس مبا يتحملبه      

تجببربتهم الشببعرية، فكببل شبباعر لببه الحببق فببي اختيببار القنبباع الببذي يناسبببه ويكببون يتوافببق مببع 

ظروفه، فنا القناع يستطيع على تأدية الدور المنوط به وذلك من خلل ما يحتويه مبن دلالات 

ي والحاضر، وكما سببق وذكرنبا أن كبان فبي ببدايات ظهبور القنباع فبي قد اكتسبها في الماض

الشعر أقنعة متنوعة، فالبعض منهبا وظفهبا المببدع فبي الجانبب البديني كبون المصبطلح ظهبر 
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ونظبرا للوضبع السياسبي البذي كبان سبائد فبي معظبم  ة،يبمن الطقبوس البدائيبة والشبعائر الدين

ر الدول الحاكمة الغاشمة فاستغل هنبا الشباعر الدول العربية نجد تأثرهم واضع جدا في حصا

الحريببة مببن أجببل التعبيببر  إلببىالعربببي المعاصببر هببذه الفرصببة لكسببر كببل القيببود والوصببول 

الأقنعة التاريخية ووظفها فبي قصبائده الشبعرية،  إلىالمجتمع، فحتما لجأ  إلىوإيصال أفكاره 

الشاعر المعاصر، كمبا نبرى أن  نجد الأقنعة الشعبية هي الأخرى كان لها أثر كبير لدى شعر

ورة دورا فعال في نصوصهم، إذ معظبم المببدعين العبرب المعاصبرين اسبتنجدوا طكان لوس

 .واستحضروا الأساطير محاولين من خللها بعث أبطالها لتجسيد أفكارهم......

 القناع الديني: -أ

الرموز الدينية عبرت بشكل كبير عن تعانق في موقف مبا أو تسبليط الضبوء عبن تجرببة      

مببا، ولقببد اسببتخدم الشببعراء نببوعين مببن الأقنعببة الدينيببة، الأولببى شخصببيات الأنبيبباء، وكببان 

السببياب أكثببر الشببعراء اسببتخداما فببي هببذا النببوع، والثبباني شخصببيات المتصببوفة ونجببد ذلببك 

كانبببت شخصبببيات الأنبيببباء هبببي مبببن أكثبببر  1،الصااابور البيااااتي وصااالاح عبااادواضبببحا عنبببد 

، فقد اتخبذوا الشبعراء منهبا قناعبا ليصبل مبن خللهبا مبا يريبد أن الشخصيات الدينية استعمالاً 

يوصله للمتلقي، وذلك لتأكيده على ما تحمله تلك الشخصيات الروحية والدينية، والتي تتصبل 

ي وظفبت فبي النصبوص الشبعرية العربيبة بالعقيدة الإسلمية ومن أهم الشخصيات الدينية التب

قد اسبتدعى آدم  عبد الوهاب البياتيرمحمد، عيسى، أيوب عليهم الصلة والسلمه، فنجد مثلً 

بعبض أشبعارهم واتضبح ذلبك فبي  ييوسبف ويبونس ومبريم علبيهم السبلم فبونوح ويعقوب و

 قوله:

 أيتها العَذراء  

عاء    هُزي بجذعَ الن خلة الفر 

  ًً  تسَاقطُ الأشياء 

 تنفجر الشُّموسُ والأقمار 

 يكتسحُ الطُوفان هذا العار   

 نولد في مدريد   

 2تحت سماء عالم جديد     
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ن نرى الشاعر يخاطب مريم عليها السلم والتي هي رمز القوة الإنسانية التي ظلمت م

ه الصلة طرف قومها، فاستغل الشاعر موقفها عند هزها للنخلة أثناء ولادة ابنها عيسى علي

ا  ق طۡ عَليَۡك  رُطَ با ذۡع  ٱلنَّخۡلَة  تسََُٰ يٓ إ لَيۡك  ب ج  السلم، حينها أمرها الله تعإلى في قوله "وَهُز  

ا"1، بهز جذع النخلة ليتساقط التمر، أراد البياتي من خلل هذا الحدث الديني تغير هذا  جَن ي ا

عالك آخر أكثر وضاءة وإشراقا. إلىالعالم   

هببو الآخببر لجببأ لهببذا النببوع مببن الأقنعببة، ومببن أهببم الشخصببيات التببي وظفهببا السااياب نجببد     

المسيح، وأيوب عليهما الصلة والسلم، حيث يعبر من خلله عن أثر الصبلب فبي الخبلص 

أنه يدل على مأساة الشاعر نفسه في سببيل تحريبر الآخبر، لقبد صبلب  إلىالإنساني بالإضافة 

ذا كان نظر السبياب حيبث أشبار علبى أنبه أسبطورة ولكبن المسيح من أجل الحياة الإنسانية، ه

برفعببه إليببه  إلىفببي الواقببع قصببة المسببيح وصببلبه قصببة حقيقيببة دينيببة وقعببت لببه ونجبباه الله تعبب

الأرض وينقذ البشرية مبن البدجال عبن طريبق قتلبه وتخلبيص العبالم  إلىوسيأتي يوما ويعود 

 2من شره.

الشخصيات الصوفية كما  إلىجانب الشخصيات الدينية نرى لجوء الشعراء العرب  إلىو     

 ىالأخبر سبق وذكرنا في البداية، فوظفوا تلك الشخصيات التي تقنعبوا بهبت لأنهبا قبادرة هبي

على حمل أبعاد كثيرة، فصلح عبد الصبور اتخذ من الحلج وبشير الحبافي قنباعين لبه، لقبد 

باينبات البرؤى ببين الشباعر وقناعبه حيبث تفصبح بببعض أبيبات كشف قناع شر الحافي عبن ت

القصيدة عن توتر وجهات النظر الحقيقة، فالاختلف بين الإنسان العادي والإنسبان الصبوفي 

أمر طبيعي لكن هذا ما يجعل درجة الصراع الدرامي تشتد في القصبيدة وذلبك مبن كبل واحبد 

 3القائم على الأفكار و المواقف. صحة وجهة نظر، ويكمن ذلك في الصراع إثباتيحاول 

البذي هبو الآخبر استحضبر مشبهد صبلب الحبلج والبذي قبد  البيااتيإلبىنعود مبرة أخبرى     

حمببل دلالات أخببرى غيببر المببوت والعنبباء الببذي دل علببى البعببث والتجببدد والحريببة الأبديببة، 

 فالصلب في رأيه هو فناء للجسد يقول:

 أنا هذا بلا أسمال

 الأبد إلىوكهذي النار، والريح، أنا حر   

 يا قطرات مطر الصيغ، ويا مدينة ما عاد منها أحد

 موعدنا الحشر، فلا تداعبي قيثار الجسد  

 أوصال جسمي أصبحت سماد

 في غابة الرماد

 ستكبر الغابة، يا معانقي 
                                                           

 ، 25سورة مريم، الآية  1
 289-288محمد علي الكندي، الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، مصدر سابق، ص 2
 6حمودي فضيلة: القناع في الشعر العربي المعاصر، مرجع، ص3



 الفصل الأول: حضور القناع في الخطاب الشعري المعاصر
 

46 
 

  وعاشقي 

 ستكبر الأشجار

 سنلتقي بعد غد في هيكل الأنوار

 فالزيت في المصباح لن يجف، والموعد لن يفوت 

 1والجرح لن يبرأ، والبذر لن يموت

كانببت هببذه بعببض الشخصببيات الدينيببة التببي عمببد الشبباعر العربببي المعاصببر توظيفهببا كقنبباع 

، فقد وجدوا فيها معادلا موضوعيا لمبا عاشبوه وإبداعاتهمالغاية منه التعبير وإيصال أفكارهم 

ا حببامل لتجباربهم الشببعرية الببراهن، رأوا فيهبا تراثبا شببامل واسبعمبن صبراعات فببي واقعهبم 

 .الخاصة

 القناع الأسطوري:-ب

الأسطورة هي سرد قصصي لوحداث التاريخية تعمد إليه المخيلة الشعبية...، وقبد تكبون      

العوامبل المثيبرة  وإدراكالأسطورة من صنع كاتب أو شاعر معين خاص على أحلم شبعبية 

بأسببلوبه الخببباص، وصببنع الأسببطورة ناجحببة لتصببببح مببع مببرور الببزمن مبببن لببه، وتوسببل 

الفلوكلبور المحلببي أو التبراث الشببعبي، فقببد عمبد الشبباعر المعاصببر اسبتلهام الأسببطورة لأنهببا 

، وتحوم على، حقل هام من المعاني تشبترك فيبه الديانبة و الفلوكلبور وعلبم الإنسبان إلىتشير 

نبون الجميلبة.....، ووجبد الشبعراء أن الأسبطورة تبؤدي وعلم الاجتمباع والتحليبل النفسبي والف

 2كشف متماسك المعنى عما يعرفه الإنسان ويؤمن به. إلى

إن الأسطورة هي من أهم الميراث الأول والمصدر الأساسي للإنسان، وذلك بما فيهبا مبن     

جعبل الشباعر يحبن ويلجبأ إليهبا كونهبا أول المحباولات لاكتشباف  الصدق والسذاجة وهبذا مبا

الأشياء وتفسير الظواهر الكونية، فحاول الشباعر أن يعيبد طاقبة تلبك الأسباطير الخارقبة عبن 

يريبده، ولكببي يسببتطيع  مببا الآصببالطريبق اسببتدعاء أبطالهببا ولتجسبيد فببيهم أفكبباره ومشباعره 

فلبد أن يستوعب أبعادها لأنهبا ليسبت  الشاعر أن يستخدم شخصية من شخصيات الأسطورة

كل الأساطير قادرة على إستعاب التجارب الشعرية المعاصرة، نجد بدر شاكر السبياب البذي 

كببان لببه الحببظ الأوفببر فببي اسببتخدام القنبباع الأسببطوري ويتضببح ذلببك فببي قصببيدة المسببيح بعببد 

مبوز، الصلب والتي جمعت فيها عدة أصوات رصبوت السبياب، وصبوت المسبيح، وصبوت ت

صبوت إلبه الأسبطورة الببذي يعباني مبن المببوت والانبعباث المتجبدد مببن أجبل أن يجسبد عببودة 

تموزأكثر فاي قصايدة أخارى  الخصب والحياة مرة أخرى، فقد ظهر قناع السياب بالأسطورة

والتي كانت تحمل فيهبا شبوقا عارمبا للبعبث وتجبدد الحيباة واسبتمرارها له "تموز جيكور"، 
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الجمباعي، وتمبوز حباز شبهرة عاليبة ترمبي السبياب فبي بعبث الأمبل على المستوى الفردي و

 التموزية: ، يقول السياب في قصيدته القناعية1والحياة في نفسه ووطنه وشعبه

 جيكور...سيولد جيكور

 النور سيورق والنور

 جيكور ستولد من جرحي

 من عضة موتي، من ناري

 سيفيض البيدر بالقمح

 2والحزن سيضحك للصبح

الشبباعر هنببا فببي هببذا المقطببع يأمببل فببي حيبباة جديببدة، متفائببل لغببد جديببد وحيبباة سببعيدة نببرى    

لجيكور وغيرها وعلى الرغم من أن هذا النور سينبعث وجيكور سبتحي مبن جديبد لكبن لبيس 

 بأمر جيكور وينبعث النور في كل مكان.

أهبداف  أن اسبتخدام الأسبطورة مطمبع ومسبعى لتحقيبقعباد الوهااب البيااتي في نظبر         

أولها الثورة على الفقر والتخلف، وذلك يبين في ديوان "الموت في الحياة " حبين قبال: " هبو 

أجزاء، وأنا أعتببره مبن أخطبر أعمبالي الشبعرية لأننبي أعتقبد أننبي  إلىقصيدة واحدة مقسمة 

حققت فيه بعبض مبا كنبت أطمبح أن أحققبه مبن خبلل الرمبز البذاتي والجمباعي، ومبن خبلل 

الشخصببيات التاريخيببة القديمبة والمعاصببرة عبببرت عبن سببنوات الرعببب والنفببي الأسبطورة و

وهذا ما جعبل البيباتي يوظبف  3والانتظار التي عاشتها الإنسانية عامة والأمة العربية خاصة،

الأسبببطورة بمبببا يخبببدم تجارببببه الشبببعبية وبنببباءه الفنبببي، ومبببن أبرزهبببا السبببندباد. سبببيزف، 

س تتشابه مع الشباعر وذلبك بمبا تحملبه مبن أحبزام بروميثيوس، وقد كانت شخصية بروميثيو

الكتاببة علببى »وهمبوم ذلبك الأسببطورة المضبحي مبن أجببل الإنسبانية، فيوجببد لبه ديوانبا اسببمه 

، والذي ظهر فيبه أسبطورة "المبوت والانبعباث" التبي تعكبس 1970الطين" الذي صدر سنة 

و بنسبببة لببه معببادلا تجربتببه الشببعرية التببي كانببت معانبباة المببوت الشببامل أبببرز معالمهببا فهبب

، 4موضوعيا لما عاشه وهو صغير، فالحياة التي عاشها هذا الطفل كانبت أشببه ببالموت نفسبه

 استحضروها في قصائدهم. ىلأخراالتي هي  عشتاركما نجد أيضا أسطورة 

 القناع التاريخي:-جـ
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إن التاريخ العربي حافل بالأحداث ومليء بالتجارب التي تثري قصائد الشعراء وهبذا 

تاريخه ليقرأه ويوظفه فبي أشبعاره خاصبو التقنبع، حيبث أن  إلىما جعل الشاعر العربي يلجأ 

القناع شخصية تاريخية غالبا مبا يختببئ الشباعر وراءهبا ليعببر عبن موقبف يريبده، قبد تكبون 

يان بارزة وتبقى خالبدة فبي ذاكبرة الشبعوب، فيتبداولونها جبيل بعبد معظم مواقف تلك الشخص

جيل وهذا ما يجعل الشاعر توظيفها فقد تكون تلك الشخصية التاريخية مرت بمبا يمبر ببه هبو 

فتعكس حياته، ومن أهم الشخصيات التبي وظفبت فبي قصبائد الشبعراء العربرعببد الرحمبان 

روان بن الحكم....وغيرهمه، فالشباعر خالبد الداخل، صقر قريش، سيف الدين بن ذي يزن، م

البرادعي تقنع بالشخصية التاريخية "مروان بن محمد" في قصيدته "سيرة ذاتية لمبروان ببن 

محمد" بعد معركة الزاب، حيث اتخذ منه قناعبا فنيبا يتحبدث مبن خللبه متكئبا علبى البدلالات 

ة حيبث أن الشباعر أراد مبن التاريخية وما تحمله من إشبارات رامبزة يكشبف ببه قضبيته الفنيب

خلل مروان أن يبين لنا الفنية التي كانت في الماضي وما زالت جبذورها ممتبدة لتطبأ أرض 

الحاضر، وخير دليل علبى ذلبك مبروان البذي لبم يسبمع صبوت جبده معاويبة البذي كبان يبردد 

 ً خيت، فلبو لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت فإذا أرخوا اشتدت، وإذا اشتدوا أر دائما

 1سمعه هو وإخوته العرب لقضوا على هذه الفتن التي لا تزال تفتك بهم.

هبو الآخبر مبن ببين الشبعراء المعاصبرين البذي وظفبوا  آمال دنقالنرى الشباعر المصبري    

 القناع التاريخي ومن أهم قصائده نجد قصيدة "زرقاء اليمامة"، فيقول:

 لا تصالح!

 ...ولو منحوك الذهب

 عينك أترى حين أفقأ

 ثم أثبت جوهرتين مكانهما

 هل ترى........؟

 هي أشياء لا تشترى

 2ذكريات للطفولة بين أخيك وبنيك

الشبباعر المصببري هنببا تقنببع بشخصببية كليببب التاريخيببة عنببدما بببدأ التصببالح مببع العببدو    

بحيببث كببان لشخصببية كليببب مببا يميزهببا فببي التببراث  1973الصببهيوني إثببر حببرب تشببرين 

ى فيه دنقل أن التاريخ يعيد نفسه بطريقة ما، قبرأ فيبه أنسبب قنباع للتعبيبر التاريخي والذي رأ

فهبو فبي هبذا المقطبع  3عن الواقبع البراهن لأمبة العربيبة الإسبلمية التبي تعبيش ببزمن كليبب،

ارتدى قناع كليل ليخاطب أمته التي رضخت للحتلل الصهيوني حتى تتراجبع عبن قرارهبا 

 إن المصالحة معهم عار وذل.ولا تسمح بالمهادنة مع العدو، و
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فقد نجده تقنبع بالشخصبية التاريخيبة الحجباج صبقر قبريش، فقبد علي أحمد سعيد أما عن      

ارتببدى قنبباع الصببقر فببي قصببيدتين لببه همببا "الصببقر وتحببولات الصببقر " إن عبببد الرحمببان 

ول الداخل في قصيدة الصقر يعاني ويكابد، وهو في هذه المعاناة يمبوت ويصبعد لببروج للتحب

لكنه لا يستطيع أن يكلم الأشياء لأن الصقر ليس شاعرا، لأنبه لبو كبان شباعرا لآمبن ببالنبوءة 

التببي تبشببر بكينونتببه، إذ يعبببر أدونببيس مببن خببلل صببقره هببذا عببن عببدم قدرتببه علببى التحببول 

 والتجدد، يقول:

 لو أنني أعرف أن أكون

 في الماء في العوسج في الزيتون

 نبوءة تنذر أو علامة،

 يا غمامةلصحت 

 تكاتفي وأمطري

 باسمي فوق الشام والفرات

 1بالله يا غمامة 

نزعة ثوريبة واضبحة ورؤيبة متمبردة، وهبذا مبا يوضبحه  عبد الوهاب البياتينلمس عن      

في قوله "غمرت الرؤية المتمردة كل المواضيع الشعرية التبي كتببت فيهبا، فبالموت المجباني 

الببذي يضببرب ضببحيته دون سبببب مفهببم، ذلببك المببوت الببذي كببان أشببد بببروزا فببي "أببباريق 

ه، وفبي المجبد الأطفبال مهشمة" هذا الموت كان لا بد من فهمبه، وكبان فهمبه هبو للتمبرد عليب

والزيتون، وأشعاري في المنفى وعشرون قصيدة من برلين، وكلمبان لا تمبوت"، كبان هنباك 

 2الموت من أجل الحرية وأصبحت الحرية ثمنا له، أما الموت بالمجان فلم تعدله قيمة قط.

يقول البياتي في إحدى قصائده عن "وضاح اليمن والحبب والمبوت" مبن ديبوان قصبائد حبب 

 ى بوابات العالم السبع. عل

 يصعد من مدائن السحر ومن كهوفها وضاح

 متوجا بقمر الموت، ونار نيزك يسقط في الصحراء

 3الشام عن لبيا برتقاليا مع القوافل السعلاة  إلىتحمله 
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ً  البياااتيإن      الثببورة  إلببىيرمببز بببه  فببي هببذا المقطببع اسببتخدم وجببه "وضبباح الببيمن " قناعببا

والحب الذي بين الثبوري والشبعب، وينطلبق فيهبا مبن هبذه الواقعبة فبي التباريخ العرببي التبي 

 إلبىالبيباتي  إلبىتتعلق بصلم أم البنين زوج الخليفبة الولبد ببن عببد الملبك وضباح وهنبا يرمبز 

 تجربته في السجن والنفي وصلته بالشعب، من خلل تجربة وضاح بأم البنين.

 القناع الشعبي:-د

التراث الشعبي ثروة كبيرة الآداب والقيم والعادات والتقاليبد والمعبارف والآداب الشبعبية      

والثقافة المادية، فهو علم يدرس الآن في الكثيبر مبن الجامعبات والمعاهبد الأجنبيبة والعربيبة، 

ان غباز وغيرهبا فكبلالإنسان، نجد منهبا  الأمثبال الشبعبية والحكبم والأ انتماءفمن خلله يعزز 

ليلاة وألاف ليلاة هذا النوع من الآداب يستخدم كقنباع فبي معظبم الأشبعار، نجبده فبي حكايبات 

أغني المصادر العربية التراثية الشعبية بشخصيات ذات الدلالات الثرية والتي كانت بالنسببة 

سبيرة الزيبر السبالم وسبيرة عنتبرة ببن شبداد، دون أن ننسبى مصدر مهما، نجبد أيضبا ً للبياتي

 والأهازيج والأمثال الشعبية المتداولة بين الناس. الحكايات

من أهم الشخصيات التي احتوتها حكايات ألف ليلة وليلة هي شهرزاد، السبندباد البحبري،     

 علء الدين، والأمير سعيد.

’ ناديبة إلبىقصبيدتان تي مصباح علء الدين في قصيدته "حكاية علء الدين: وظف فيها البيا

 الكلمان والتي يقول فيها:من ديوان النار و

 وجدت مصباح علاء الدين 

 والجزائر المرجان

 قلت لشعري نحن! 

 قلبي عبدة

 1وكان

فببي هببذا المقطببع مببن خببلل توظيببف مصببباح عببلء الببدين أن  عبااد الوهاااب البياااتيأراد       

كبل مكبان ويختبرق ببه كبل الأزمنبة وهبو  إلبىيخرج منه شعرا يبني فيبه أحلمبه، ويصبل ببه 

يعبر به عن خلجات نفسه بدل إخراج المرجان مبن المصبباح ليعببر ببذلك عبن عبذاب الغرببة 

والوحبدة والمنفببى الببذي يعيشببه فيبه، لكنببه يستشببرق الآمببل والتفباؤل مببن خببلل هببذا المصببباح 

 ثم يقول في نهاية القصيدة: 2السحري،

 المرجانغدا بمصباح علاء الدين من جزائر 

 أعود يا صغيرتي إليك بالأزهار
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 1من نهاية البستان

البوطن إن هبذه القصبيدة حملبت تجرببة البيباتي، فعببرن عبن  إلبىيأمل الشباعر ببالرجوع      

 معاناته وآلامه وحالته النفسية، وحكت قصة منفاه الحزينة وقصة كل مغترب يأمل العودة.

شخصية شهرزاد: جسبد البيباتي شخصبية شبهرزاد فبي قصبائد متنوعبة لبه وببدلالات مختلفبة 

فهي في قصيدة " الجرادة الذهبية" من ديوان الموت في الحياة" جارية من مبدن الرمباد تبباع 

 في المزاد حيث يقول فيها: 

 .قبل طلوع الفجر

 .رأيت شهرازد

 .جارية في مدن الرماد

 .تباع في المزاد

 .بؤس للشرقرأية 

 .2ونجمة الميلاد في دمشق

يمثببل هببذا المقطببع قنبباع شببهرزاد الأمببة العربيببة التببي تعبباني الببويلت فيبعببث بببأرخص      

الأثمبان فبي المبزاد وشبرد أبناؤهبا وسبلبوا منهببك أراضبيهم، صبور الشباعر ببؤس هبذه الأمببة 

 العربية.

 القناع الأدبي:-ه

محمااد دروياا  لقببد حفببل معظببم شببعراء العببرب بببالرموز الأدبيببة فببي أشببعارهم كشببعر     

وغيببرهم، نجببد معظببم قصببائدهم مكثفببة بالببدلالات والإيحبباءات، لقيببت  وعباادالوهاب البياااتي

ً أبااي الطيااب المتنبااي شخصببية  لببدى شببعراء الحداثببة العربيببة، إذ تحضببر فببي  كبيببراً  اهتمامببا

شخصية أدبيبة تراثيبة أسبالت لعباب الشبعراء المعاصبرين  أشعارهم بصي  متعددة، فهي أكثر

ذلك أنها غنية بالأحداث حافلة بالتجبارب الفكريبة والسياسبية لبذلك كانبت أول شخصبية يتقنبع 

مصبر،  إلبىبها محمود درويش هي شخصية المتنبي، واتضح ذلك في قصيدته رحلة المتنبي 

خذه كمعادل موضوعي لما عاشبه استدعى درويش شخصيته من خلل التناص مع أبياته، وات

فهمببا يشببتركان فببي وجببوه كثيببرة، وهببذا مببا جعببل درويببش يتقنببع بهببذه الشخصببية، حيببث عببان 

شبباعر الغربببة والمنفببى فببي نفببس الببوطن "مصببر" لكببن يختلفببان فببي الطموحببات والآمببال، 
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، فهو ذاتبي نرجسبي لمتنبيفدرويش همومه وطنية قومية لا تخرج عن روح الجماعة، وأما ا

 مصر": إلى، فيقول في قصيدة "رحلة المتنبي 1اته فرديةوطموح

 للنيل عادات

 وإني راحل

 امشي سريعا في بلاد تسرق الأسماء مني

 العرق إلىقد جئت من حلب وإني لا أعود 

 ط الشمال فلا ألاقيقس

 2نفسي......ومصر إلىغير هذا الطرب سيحيني 

إن خروجبببه مبببن وطنبببه فبببتح لبببه بببباب الترحبببال المسبببتمر والسبببفر البببدائم المفتبببوح فبببل مقبببام 

يطيبببب لبببه بعبببده، فهنبببا هبببو ينتقبببل مبببن مصبببر وحلبببب وكبببل الأوطبببان دون جبببدوى يقبببول 

 أيضا: 

 وطني قصيدتي الجديدة 

 نفسي فتطردني من القسطاط  إلىأمشي 

 كم أبج المرايا  

 كم أكسرها    

 تكسرني 

 أرى فيها دولا توزع كالهدايا 

 وأرى السبايا في حروب السبي تفترس السبايا

 وأرى انعطافا والانعطاف 

 رى الضفافأ

 ولا أرى نهرا...فأجري  

 3وطني قصيدتي الجديدة  

 امببة والعربببي خاصببة لعلببه يجببد شخصببيةالبحببث فببي التبباريخ الإنسبباني ع البياااتيحبباول       

بطولية تحمل أفكاره ويتقنع بها لتعكس مبا عاشبه وتعكبس تجربتبه الخاصبة، فلجبأ هبو  تاريخية

المتنببي ليسبتغله كقنباع للتعبيبر عبن بعبض جوانبب تجربتبه، فوظبف شخصبيته فبي  إلبىالأخر 

 قصيدة "موت المتنبي" قائل: 

 يا عالما عاث به التجار والساسة

 يا قصائد الطفولة اليتيمة

 لتحترق نوافذ المدينة
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 تأكل الضباع هذه الجيف العينةول

 ولتحكم الضفادع العمياء

 1وليسد العبيد والإماء وما سيحو أحذية الخليفة السكران

وماسحو أحذية  في هذا المقطع بطله الضائع في عالم يحكمه العبيد والإماء،لبياتي صور ا

العيش في كتف هذا الخليفة  إلىالسكران، فيجد الشاعر نفسه مرغما على السقوط  الخليفة

 2الأبلة أو الموت.

 عناصر القناع: 4-3

 الدرامية والقصصية، الدائرية:-أ

ليست تصوير الفعل فحسب وإنما هي الفعل نفسه بحيث حددها أرسطو علبى إنهبا  الدراما      

فن التعبير عن الأفكار الخاصة بالحياة في صورة تجعل هذا التعبير ممكن الإيضاح، بواسبطة 

فالببدراما هببي تصببوير لامببع لواقببع معببين فببي زمببان ومكببان محببدد إذ تعكببس الآلام  3ممثلببين،

 لأي بلد ما.الجماعية والمعاناة الشعبية 

يعتبببر البنبباء الببدرامي مببن أهببم عناصببر القنبباع إذ يسبباعد فببي تصببوير ونقببل الآم الفببرد        

العربي فكان هذا العنصر بارزا في تشكيل القناع عامبة فمعظبم القصبائد العربيبة التبي تناولبت 

تقنيببة القنبباع، اعتمببدت علببى عناصببر بنائيببة دراميببة نجببد منهببا قصببائد محمببود درويببش التببي 

تجهت اتجاها واضحا نحو الدرامية، حيث ظهرت فبي أشبعاره ونصوصبه بشبكل كبيبر سبواء ا

في مضمونها النفسي والشعوري حتى الفكري، فقد جمعت بين الماضي والحاضبر وببين ذات 

الشاعر وتقنعه فنقلت جبوا دراميبا مثيبرا ناتجبا عبن الخفباء وعبدم التوريبة فهبذا جعبل القصبيدة 

القناعيببة التببي  يببة جديببدة يقببدمها الببنص مببن خببلل تلببك الشخصببيةالعربيببة المتقنعببة تحمببل رؤ

مارست لغة الخفباء ببين ذات الشباعر وقناعبه، إن الدراميبة فبي القصبيدة المتقنعبة نبوع خباص 

تتردد بين الموقف الدرامي والغنبائي، تببدأ مبن منطبق غنبائي دون التخلبي علبى إحبداهما، فبل 

" دائببرة البنبباء الببدرامي لكببل أشببكاله، إذ يقببول يمكببن لتقنيببة القنبباع أن تخببرج بالقصببيدة عببن 

" " بأن الحياة كاملة تتشكل من مواقف متصارعة على الرغم مبن تبداخلها عزالدين إسماعيل 

 ً ، ومن ثم فإن حيوية الدراما وحرارتها تسري في جميع جوانب الحياة، لبذلك وتشابكها ظاهريا

 ً عبن طريبق التفكيبر البدرامي البذي يبنهض التوفيبق ببين ذاتبه و واقعبه  إلبى يطمح المبدع دائمبا

 4على أن فكرة تقابلها فكرة، وإن كل ظاهرة يستخفي وراء باطن.
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هبو  القناعيبة فبي إطبار مبامحماود درويا  قصبائد  إلبىلقد وجدت البينة الدرامية طريقهبا      

شعري فغلبت عليها سبمات البنباء البدرامي ومقومبات البدراما وتقنياتهبا مبن الصبراع وحركبة 

الشخصبيات والحبوار وتصبباعد وتبوتر وتعببين الزمبان والمكببان ومبا إليببه، إلا أنبه قببد أخبذ هببذه 

 1المسبرحية أو مسبرحية شبعرية، إلبىالتقنيات بشيء من المرونبة حتبى لا يتحبول بيبه المسبار 

 إحدى قصائده: يقول درويش في 

 العراق إلىقد جئت من حلب، وإني لا أعود 

 سقط الشمال فلا ألاقي

 نفسي...ومصر إلىغير هذا الدرب يسحبني 

 الصهيل إلىكم انعطفت 

 فلم أجد فرسا وفرسانا

 2الرحيل إلىوأسلمي الرحيل 

إن درويش في هذا المقطع الشعري نشب فيه الحوار البداخلي مبع نفسبه حيبث مبزج ببين      

الحاضر والماضي بين ذات الشاعر وقناعبه، ففبي ظبل الرحيبل البدائم والغرببة النفسبية التبي 

يعيشها مع الأمكنة، ولا يتصالح معها أينما حل وارتحل مما يجعبل الصبراع يشبتد فبي داخلبه 

قد أنه سيجد ما تصبو إليه نفسه في مصر الصبهيل التبي طالمبا نباداه أكثر فأكثر ففي حين اعت

صوتها بالقدوم فإنها تصدمه هي الأخرى فرغم هذا الزحبام البذي تكبتظ ببه شبوارعها إلا أنبه 

لا يشعر فيها إلا بالوحدة والاغتراب يمزقان أوصاله فهي في نظره خالية قاحلة، فسبلمه هبذا 

دا، الآن أرض الكنانببة مببا عببادت الأرض التببي كبببان الرحيببل مجببد إلببىالاغتببراب النفسببي 

دم داخلبه سبتخراع البداخلي المصبلة الصراع المكاني تستمر وهذا اليعرفها، وبالتالي فإن رح

أي بلبد  إلبىلم تخمد نيرانه من الرحيل الأول من وطنه الأصلي العراق، إذ لم تعد نفسه تميل 

نفبس حيبث يسبتمر  إلبىذا الدرب يسبحبني آخر بعد هذا الرحيل سقط الشمال فل ألاقي غير ه

 3جنب مع الرحيل المكاني. إلىالرحيل النفسي، جنبا 

نرى درويش قبد قبام حبوار علبى لسبان المتنببي حبوار مبن طبرف واحبد إذ عبالج الشباعر     

موضوع الرحيل على طرق واحدة وهو الذات مما يبدل علبى أن هبذا الحبوار داخلبي يكشبف 

 شها والتي يعاني منها درويش، يقول أيضا:عن الأزمة النفسية التي عا

 ونفسي تشتهي نفسي ولا تتقابلان

 ولا تردان التحية في طريقهما إلي...

 ...إلي طرق الشمال

 نسيت أن خطاي تبتكر الجهات
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 القصيدة واللهب إلىوأبجديات الرحيل 

 1و يا مصر لن آتيك ثانية...

دم الصببببراع ختسببببالببببداخلي وي تببببزداد دراميببببة القصببببيدة عنببببدما يعلببببو صببببوت الحببببوار    

صبببراع  إلبببىرحيبببل جغرافبببي فحسبببب ببببل أسبببلمه  إلبببىداخلبببه، فيبببدل أن الرحيبببل لبببم يسبببلمه 

حولببه حتببى مببع القصببيدة التببي لببم تكببن لتخطئهببا، هببا هببي ذي تتعثببر ولا  نفسببي مببع كببل مببا

 يعرف لها طريقها.

    ً "عببذاب الحببلج" نموذجببا عببن البنيببة الدراميببة إذ تقببوم علببى  للبياااتيقصببيدة  نجببد أيضببا

مقومات صوفية تشكل بنيبة دراميبة متفاعلبة يسبودها صبوتان لا ينفصبلن ولا يتحبدان كامبل 

الاتحاد فيظهر أحبدهما بشبكل واضبح والأخبر يعتريبه الغمبوض فالصبوت الأساسبي فبي هبذا 

ا الأول بصوت "المريبد" إذ النص الشعري هو صوت الحلج لكن تنطق القصيدة في مقطعه

 وظف الغموض من خلل الصوت يقول البياتي في القصيدة نفسها:

 سقطت في العتمة والفراغ

 تلطخت روحك بالأصباغ

 شربت من آبارهم

 أصابك الدوار

 تلوثت يداك بالحبر والغبار

 وها أنا أراك عاكفا على رماد هذه النار

 2صمتك بيت العنكبوت، تاجك الصبار

هنا يخاطب الشاعر الحلج يحمبل نصبحا مسبتويا بببعض اللبوم ولصباحب الصبوت منزلبة    

عالية في التأثير على المسبتمع، واتصبف الحبلج البيباتي علبى حقيقبة فعيشبة العتمبة والفبرا  

 يجعل القلق الروحي في القصيدة فواصل قائل: 

 يا ناحرا ناقته للجار

 طرقت بابي بعد أن نام المغني

 القيثار بعد أن تحطم

 من أين لي وأنت في الحضرة تستجلي

 1وأين انتهي وأنت في بداية انتهاء
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وقببببت فقببببد حاصببببرته أنببببه عبببباجز علببببى فعببببل أي شببببيء بعببببد تببببأخير ال البياااااتييببببرى      

جعلبببه يفقبببد القبببدرة عبببن التعبيبببر وهبببو يأمبببل فبببي الخبببروج مبببن المحنبببة منغصبببات الحيببباة ما

 يشكل بالبنية الدرامية المثيرة.التي يتخبط فيها حتى نهاية المقطع فذلك ما 

 البينة القصصية:-ب

قببد وظببف هببذا النببوع مببن البنيببات فببي نصوصببه الشببعرية، فتعببد قصببيدة  الساايابكببان     

مببن النمبباذج التببي تبنببت تقنيببة القنبباع وبببذات الجانببب القصصببي أو مببا يسببمى ساافر أيااوب

 بالبناء القصصي يقول السياب في نفس القصيدة:

 ما كانا: يا رب أرجع على أيوب

 جيكور والشمس والأطفال راكضة بين النخيلات

 وزوجهتتمرى وهي تبتسم

 أو تراقب الباب، تعدو كلما قرعا

 لعله رجعا

 مشاءة دون عكاز به القدم

 لك الحمد مهما استطال البلاء

 ومهما استبد الألم

 لك الحمد إن الرزايا عطاء

 وإن المصيبات بعض الكرم

 ألم تعطيني أنت هذا الظلام

 وأعطيتني أنت هذا السحر؟

 فهل تشكر الأرض قطر المطر

 2وتغضب إن لم يجدها الغمام 

لقد تناولت هذه القصبيدة مأسباة الشباعر التبي مبر بهبا بعبدة شبدة المبرض البذي أقعبده بقيبة     

حياته، إن هذه المحنة جعلته يدخل في حالات نفسبية متفاوتبة مبن المبرض وأعطتبه فبي نفبس 

الوقببت الآمببل فببي الشببفاء والصببحة مببن جديببد لتسببوء حالتببه ويعبباني مببن الآلام ومعانبباة حببادة 

 أس قاتل، وهذا ما جعل السياب يستخدم البنية القصصية.ب إلىليتحول ذلك الم 

 لبنية الدائرية:ا -جـ

هي البينبة التبي لا تخبرج عبن المقومبات الدراميبة والقصصبية وتعبد مبن أهبم مظباهر 

على القصيدة الحديثة، إذ أنها تمتاز بميزة أخرى فبي بنباء القصبيدة عنبد  تطرقتالتطور التي 

ما يشببه حلقبة يلتقبي آخبر بأولهبا، وتتجسبد الدائريبة فبي إطبار بنبائي محكبم يجعبل  إلىتحولها 
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وتقبوم علبى متابعبة فكبرة عامبة تسبيطر علبى  1القصيدة كأنها دائبرة متعلقبة تنتهبي حبين تببدأ،

تطور القصيدة ويكسبها العمق والثراء  إلىالقصيدة، وعن اعتمادها من طرف الشاعر تؤدي 

 ا يشبه الرمز الأسطوري.م إلىلتتحول في النهاية 

 يقول السياب في قصيدته "رسالة من مقبرة ":

 حتى تئن القبور

 من رجع صوتي وهو رمل وريح

 من عالم في حفرتي يستريح

 وفيه ما في سواه

 لا تيأسوا من مولد أو نشورا

 من قاع قبري أصبح

 حتى تئن القبور

 من عالم في حفرتي يستريح

 مركومة في جانبيه القصور

 ما في سواهوفيه 

 إلا دبيب الحياة

 كم حدقت بي خلقه من عيون

 2سوداء العار

تجسببدت البنيببة الدائريببة فببي هببذه القصببيدة بكيفيببات مختلفببة، فالسببياب نلحظببه يببدور عبببر     

دورات متحركة متتالية يتابع من خللها فكبرة عامبة مبن خبلل شخصبية الشبهيد البذي يكبون 

اسبتمرار الثبورة نجبده مبرة أخبرى يصبور  إلبىا أيضبا مجهولا في بدايبة هبذه القصبيدة إذ دعب

حالة الأمة والوطن الذي باعتباره سجن كبير يسده، قفل ولم يعد هناك أمل أو نبور فبي رأيبه، 

 حاول الشاعر أن يرسم غربته في وطنه وبين أهله من صوت الشهيد.

 السردية: -د

البنيببة السببردية نجببدها فببي الكثيببر مببن النصببوص التببي تناولببت القنبباع، نجببد الشبباعر العراقببي 

محمببود درويببش تعامببل مببع نصوصببه الشببعرية موظفببا آليببات السببرد فيهببا، كمببا يعببرف بببأن 

القصيدة المتقنعة هي من أهم القصبائد وأشبدها قبوة خاصبة لمبا يوظبف فيهبا السبرد، ولاسبيما 

لشاعر فتتعلق بعلقة الذات الشاعرة مع قناعها فهذا يمنحهبا صلة الصوت المتحدث بصوت ا

الموضببوعية والابتعببادعن الذاتيببة وتحقيببق  إلببىالقببدرة علببى تمظهببر بمظبباهر السببرد وصببولا 

الأبعبباد الجماليببة فيهببا، إن الشبباعر عنببدما يختببار شخصببية مببا ليتقنببع بهببا يجببد لهببا الضببمير 

موقفا معينبا عبن قناعبه وتكبون وجهبة النظبر  السردي المناسب فهي تتكلم، بينما يتخذ الشاعر
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كلها تعود إليه شخصيا لأن وجهة النظر التبي تقبدمها الشخصبية المتقنعبة هبي مبا إلا وجهبات 

نظر الشاعر تقدمها الشخصية المتقنع بها من خلل ضمير المتكلم يقدمها الشاعر علبى لسبان 

محمااود دروياا  يسببعى  الشخصببية التراثيببة وبضببميرها ويختبببئ وراءهببا ليكببون موضببوعيا،

 ً ً  سعيا نحو البناء السبردي فبي شبعره عامبة وفبي قصبائده المتقنعبة خاصبة، إذ مبزج ببين  حثيثا

عمله الشعري بمظاهر وتقنيات متنوعة معروفة في التبداول القصصبي والروائبي أكثبر منهبا 

 ألا وهي السرد يقول درويش في قصيدة من قصائده: 1في النظام الشعري،

 واسع في الصدىصدى راجع، شارع 

 خطى تتبادل صوت السعال، وتدنو

 من الباب، شيئا فشيئا، وتنأى

 عن الباب، ثمة أهل يزوروننا

 غدا في خميس الزيارات ثمة ظل

 لنا في المد، وشمس لنا في سلال

 2الفواكه، ثمة أم تعاتب سجاننا

الوقت  في هذا المقطع البناء القصصي، إذ بدأ يسرد وفي نفسمحمود دروي  انتهج     

يوصف الأجواء السائدة في السجن، حيث يروي هذا المشهد حركة وضوضاء خارج 

الزنزانة من خلل السجانين الذين يتداولون على أروقة هذه الزنزانات جيئة وذهابا، وأهل 

ينتظرون أبناءهم لزيارتهم يوم الخميس، وشمس تطل عليهم من سلل الفواكه وتتوعدهم 

ظل لهواء السجناء وصدى راجع بعيد إليهم كلمهم،  إلىفليس لهم بالخروج قريبا، أم هم 

 يقول في قصيدة "أنا وجميل بثينة" 3والقطاع حركتهم وشلل حواسهم،

 كبرنا أنا وجميل بثينة. كل

 على حدة فب زمانين مختلفين...

 هو الوقت يفعل ما تفعل الشمس

 والريح يصقلنا ثم يقتلنا حينما

 أو يحمل العقل عاطفة القلب،
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 1عندما يبلغ القلب حكمته

نصبه علبى البنيبة السبردية والتبي اعتمبد عليهبا فبي  ينرى في هذه القصيدة أن الشباعر بنب    

سببرد بعببض الأحببداث إذ أن درويببش أيضببا هببو مببن قببام بببدور الببراوي لأنببه ينتقببل فببي هببذه 

القصببيدة بببين صببوت جميببل بثينببة، فببإن جميببل المعاصببر هببو جميببل فلسببطين، وكببل منهمببا لببه 

لبراوي، غيبر أنبه زمانه ومكانه وحبيبته، فقد افتبتح قصبيدته هبذه بمقطبع سبردي علبى لسبان ا

استعمل ضمير جماعة المتكلمين الذين يحيل علبى اشبتراكه مبع جميبل فبي التجرببة العشبقية، 

حيث وصف الحالة التي آل إليها في فترة عمرية متقدمة، ذلك أن الرمز البذي مضبى عليهمبا 

 2تغير وجهة نظريهما حول الحب. إلىقد أسهم في صقلهما، وأدى 

 يقول:

 ميلأعلى من الليل طار ج

 وكسر عكازتيه، ومال على أذني

 هامسا، إن رأيت بثينة في امرأة

 غيرها، فاجعل الموت، يا صاحبي،

 صاحبا وتلألأ هنالك في اسم

 !بثينة، كالنون في القافية

الببراوي فببي نهايببة القصببيدة ليصببف الحالببة التببي آل إليهببا جميببل، حيببث  إلببىلجببأ درويببش     

الببذروة فببي هببذا المشببهد  إلببىأن وصببلت  إلببىتببدرجت شخصببيته ونمببت غيببر مراحببل الببنص 

الختامي الذي لم يكتف فيه درويش بصوت الراوي، فحسب بل اقتحم معبه صبوت الشخصبية 

المتقنعببة التببي تقببوم بإسببداء النصببيحة لجميببل المعاصببر فيمببزج الوصببف بببالحوار لينتقببل مببن 

المشهد النهائي لقناعه، فيسبهم الوصبف والحبوار معبا فبي بلبورة الموقبف  إلىخللها الشاعر 

 ً ً  النهببائي الطببي تطببورت أحداثببه شببيئا هببذه النهايببة، ولببولا المقطببع  إلببىأن وصببلت  إلببى، فشببيئا

الوصفي الذي جاء على لسان البراوي جميبل المعاصبر درويبش لمبا تمكنبا مبن المسباس بهبذا 

 .3للقناعملمح النهائية  إلىالتطور، والوصل 

 الأسلوب:-ه

الخصببائص الأسببلوبية للقصببيدة القنبباع تكمببن فببي ارتفبباع درجببة التببوتر فببي الأسببلوب،  إن    

 إفببراداوميببل تراكيبببه نحببو الفاعليببة والتغييببر والحببدوث، وتفشببي معجببم الشخصببية الموظفببة، 

تتبع أسلوب المببدع فبي إسبناد الضبمائر  إلىوتركيبا، في صياغة التجربة المعاصرة، إضافة 

الأصوات الناطقبة فبي القصبيدة وهبذه الخصبائص لعلهبا تميبز تقنيبة  إلىوطريقته في إعادتها 
                                                           

 653محمود درويش، الأعمال الجديدة، مصدر سابق، ص 1
 178حمودي فضيلة: تقنية القناع في الشعر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص2
 179المرجع نفسه، ص  3



 الفصل الأول: حضور القناع في الخطاب الشعري المعاصر
 

60 
 

القناع عما سواها، وقد يضفي تتبعها وإبرازها أضواء إضافته على النصوص الشعرية محل 

هبا فبي حلبة جديبدة غيبر الدراسة، يتجسد الأسلوب الشعري في تعامل المببدع مبع اللغبة وتقييم

مألوفببة لتحقيببق الخصوصببية الفنيببة للببنص الشببعري، فببالتوتر خاصببية أسببلوبية تقببوم علببى 

الدرامية تبتعد كل البعد عن الوصبف والتعمبيم والتجديبد، أي يتميبز بالموضبوعية التبي تعمبل 

اع على الحد من اندفاعه في تقديم الأحداث، يمكن الكشف عن التوتر الدرامي في أسلوب القن

بالاعتماد على ما يسميه "سعد مصلوح" بمعادلة "بوزيان" وتبتلخص خطبوات هبذه المعادلبة 

في إحصاء المفردات المعبرة عن "حدث" والمفردات المعببرة عبن "صبفة" وحسباب النسببة 

بينهما، في النص أو المقطع قيبد الدراسبة وضببط الكلمبات الدالبة علبى "صبفة "تقتصبر علبى 

أو ما في حكمها وتنبتهض هبذه المعادلبة علبى فرضبية أن  ه،وفالصفة المفردةرصفة +موص

توتر الأسلوب، وأن انخفاض تلبك النسببة  إلىالصفة في النص، نشير  إلىارتفاع نسبة الفعل 

 1يدل على عقلنية الأسلوب وهدوئه،

إن سمة التحرك والتعبير الدينامي من أبرز خصائص أسلوب القنباع لأن طبيعبة التجرببة      

تضببي فاعليببة وتحببرك مسببتمر لعناصببرها ومكوناتهببا لأنهببا تجسببد تجربببة تتجببه نحببو فيببه تق

ق المسببتقبل والعمببل مببن االتصبباعد والنمببو، فهببي تببدمج الماضببي بالحاضببر مببن أجببل استشببر

أجله، فأسلوب القناع يقوم على دمج أبعاد الزمن الثلثة وتوحيدها ولايمكن أن يبنهض القنباع 

مد على حركة دائرية لا تتوافق إلا باتفباق التفاعبل ببين قطبيبه على قيم الجهود والثبات بل يعت

نتبائج دقيقبة علبى بدايبة الشبعر  إلبىترتكز عمليبة الإحصباء لوصبولها  2رالشاعر/الشخصيةه،

الشعري في تحديد طبيعة تركيبه دون إدخال الأسطر المكملة له، ومن خلل هذا يتم إحصباء 

والأخرى التي تتألف من جمبل فعليبة فبي كامبل ، اسميةمجموع الأسطر التي تتألف من جمل 

مقببدار  إلببىنسبببة لا يمكببن أن تشببير  إلببىالببنص، ثببم تجببري مقارنببة بببين النبباتجين للوصببول 

نتببائج  إلببىالحببدوث أو الثبببات فببي مكونببات القصببيدة الأسببلوبية، ولببيس مببن السببهل التوصببل 

 قطعية عبر هذا التحليل لسببين هما:

 .لوقوع في الخطأذاتية الإحصاء وبالتالي جواز ا -

 3أن الأحكام القطعية ليست محكمة ولا مقصودة مثل هذه الدراسات. -

تحليبل ديبوان كامبل يتمثبل فبي المجموعبة الشبعرية  إلبىقبد اتجبه محمد علي الكنادي نجد      

للبياتي من خلل قناع يتمثل فبي شخصبية "عبم الخيبام" حيبث تتبداخل فيبه هبذا التحليبل تقبديم 

نموذج شامل ومتعدد لقناع يستهدف الكشف عن فاعليتبه أسبلوبيه وديناميتبه، فقنباع الخيبام لبه 

الفكبرة واحبدة بعينهبا فبي هبذا  إلبىشبد ميزة تداخل وشمول، والبياتي في رأي محمد الكندي ين

الديوان، إنها فكرة البحث عن جوهر الذات الإنسانية التي أصر البيباتي جاهبدا فبي بثهبا علبى 
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يتداخل الرمز الأساسي الخيام برموز أخرى كثيبرة لأن البيباتي لبم يعبد 1طول أجزاء الديوان،

وعتين شبعريتين فرمبز " عائشبة" مجمب إلبىيكتفي بقناع القصيدة الواحدة فامتد بقناعه الخيبام 

له حضور أيضبا مبع القنباع الخيبام فبي ثنايبا هبذا البديوان، ممبا أدى لتبداخل البرؤى والأفكبار 

واتسبباع مجببال التوظيببف ممببا زاد صببعوبة متابعببة الببديوان والكشببف عنببه فببي أغلببب الحيببز 

تبى غموض ملمح الشخصية الموظفة فبي أغلبب قصبائد المجموعبة  ح إلىيشغله، بالإضافة 

مجموعته " الذي يأتي ولا يأتي " المستمر على سيرة ذاتيتبه لحيباة "عمبر  الخيبام " الباطنيبة 

، وقبد فحبص أسبطر المجموعبة الببال  2حيث عبا  طبول حياتبه منتظبرا البذي يبأتي ولا يبأتي

ه 181ر ه سببطر تعتمببد علببى الجملببة الفعليببة منطلقببا لهببا،261ه سببطرا، منهببا ر601عببددها ر

ه سطرا تكميلية لما قبلها وامتداد لها، يمتاز أسبلوب 158سمية ورجملة الاسطرا تعتمد على ال

 الاسبميةالقناع بالفاعلية والحبدوث لأن عبدد أسبطر الجملبة الفعليبة تفبوق عبدد أسبطر الجملبة 

ه وهذه النتيجة تتجباوب مبع طبيعبة التغيبر والتجبدد 9:13بالمقارنة بين العددين تكون النسبة ر

بتقنية القنباع التبي يتجسبد تجبارب إنسبانية بالتبالي سبمة ارتفباع " الفعليبة" فبي أسبلوب القنباع 

ا أكثر الأعمال الشعرية والأدبية الأخرى لأنها مبنية علبى التعبيبر البدرامي فتتخبذه أسبلوبا لهب

من ثم يتجسبد القنباع  الاسميةلذلك تأتي تقنية القناع مجافية للثبات والجهود الذي تمثله الجملة 

مببع الأسبباس الببذي تتكببئ عليببه هببذه التقنيببة و مببا تسببتهدفه مببن فاعليببة ودراميببة فببي القصببيدة 

 3العربية الحديثة.

 لغة الرمز أو الشخصية: -و

القنبباع وملبسببتها وعنببدما توظببف إن هببذه الشخصببية الميببزة تخضببع لظببروف شخصببية    

شخصبببية أسبببطورية فبببي عمبببل وشخصبببية تاريخيبببة فبببي عمبببل آخبببر خصوصبببا فبببي السبببياق 

والتراكيبببب المسبببتعملة فبببي الخصبببوص بيبببدي محمبببد علبببي عمبببل الوسبببط البببذي تنتمبببي إليبببه 

الشخصية، إذ يثير في ذهن المتلقي والمبدع علبى السبواء وتراكيببه الخاصبة التبي تميبزه عبن 

الأخببرى، ذلببك بحسببب نببوع الشخصببية الموظفببة أسببطورية أو تاريخيببة أو سببائر الأوسبباط 

 4صوفية.

وقببد يبببين الكنببدي فببي كتابببه مثببال للبيبباتي فببي كيفيببة اندماجببه مببع شخصببية "ابببن العربببي" 

واحتواها بشكل كبير لتنسجم مع تجربته المعاصرة وحتى أنبه يصبعد ببالمعجم الصبوفي لهبذه 

 : الحديثة يقول البياتيالشخصية الصوفية في صياغته قصيدته 

 توحد الواحد في الكل

 والظل في الظل
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 وولد العالم من بعدي ومن قلبي

 ثلاثة منها أطل في غد عليك

 مقبلا يديك:

 1لزوم بيتي وعماي واشتعال الروح في الجسد.

 التناص: -ز

فهبببو بمفهومبببه الواسبببع  ،يعتببببر التنببباص هبببو الآخبببر خاصبببية مبببن خصبببائص تقنيبببة القنببباع

ً  تعبببالق ببببين النصبببوص، فالتنببباص أصببببح ظببباهرة ومؤشبببراً  علبببى تمييبببز الشببباعر  إيجابيبببا

لأن الاتباعيببببة والحببببس  ،وأصببببالته، فهببببو لببببيس تعييببببب أو قلببببة قيمببببة لنتاجاتببببه وإبداعاتببببه

 التاريخي كما يقول علي الكندي لا أحد يريد أن يستمر شاعرا يقول البياتي:

 يا مسكري بحبه

 في قربهمحيري 

 توحدت

 تعانقت

 وباركت، أنت أنا

 2من قول الحلاج

أنت أم أنا في إلهين حاشاك من إثبات اثنين ولما كان تخلي التناص كبير في قصائد البيباتي " 

تقتصر" على ذكر قليل من الأمثلبة التبي أوردهبا محمبد علبي فبي كتاببة مبن شبعر البيباتي، إذ 

 يقول هذا الأخير في قصيدته "محنة أبي العلء" 

 ثلاثة منها أطل فيغد عليك مقبلا يديك

 وعماي واشتغال الروح في الجسد لزوم بيتي

الشخصبببية أبببي العببلء التبببي اشببتهرت بالأوصببباف المببذكورة فبببي  إلببىهنببا حيببل بوضبببوح 

 قوله البياتي وهي أيضا عملية تناصيته لقوله:

 أراني في الثلاثة من سجوني       فلا تسأل عن الخبر النبيت

 3لفقدي ناظري لزوم بيتي.       وكون النفس في الجسد الخبيث

 الضمير وإسناده: -ح

وهي طريقة وخاصية بتنقل أهمية عن بقية الخصائص، بحيث أن عمليبة إسبناد الضبمائر      

ومتابعة من يعود عليه من أبرز خصائص القناع التي تستهدف وضع المتلقبي فبي حالبة لببس 

وتبببردد عنبببد ملحقتبببه أصبببوات القصبببيدة ومحاولبببة إسبببناد الضبببمائر فيهبببا، لأن المفتبببرض 
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والمطلببوب أن بقببع المتلقببي فببي حيببرة شببديدة بببين الشببخوص الناطقببة لأن ميببزة هببذه التقنيببة 

 1بالأساس عدم تقديم ملمح واضحة ومعروفة.

الالتباس عكبس وظيفتبه  إلىإن الضمير في أسلوب القناع يدفع المتلقي الخطاب الشعري      

ع فيبه المتلقبي ففبي قصبيدة القنباع في النتاجات الأدبية التي يعنبى فيهبا ببدفع الالتبباس البذي يقب

يقوم الضمير بمقابلة احتمالات متعددة لا تستقيم جميعا مع السبياق البذي تبرد فيبه مبن الناحيبة 

الظاهرية، يلقيها المتلقي على وجوه مختلفبة، ويتبردد فيهبا بينهمبا دون القطبع بأحبدهما، وهبذا 

 2هو الهدف من أسلوب القناع.

لشعر العربي المعاصر كان بكثرة من طبرف الشبعراء، إذ وظفبوا إن استخدام القناع في ا     

هببذا نببوع واسببتخدموه كوسببيلة أو تقنيببة فنيببة فببي قصببائدهم لمعالجببة مشبباكلهم و قضبباياهم فببي 

بلدانهم، وهذا ما ساعدهم في فك  القيود والروابط التي فرُض  علبيهم الحكبام والسبلطات فكبان 

أجبل حريبة التعبيبر ومبن أجبل إيجباد حلبول لمعالجبة  اللجوء إليه أحسن ما قام به الشعراء من

تلببك المشبباكل وإعطببباء الأمببل لببدى الشبببعوب، فنجببد منببه البببديني والتبباريخي والأسبببطوري 

 إتببباعوالشبعبي وغيببره مببن الأقنعببة كانبت كثيببرة فببي أشببعارهم، لكببن ببرغم مببن تعببددها ومببن 

معظم شعراء العرب هذه التقنية إلا كان سوء استخدامهم له سبباً في عبدم اسبتمراره لأن كمبا 

سبق ذكر لقد وقع الشعراء في أخطاء كثيرة وعيبوب عبدة سباهمت فبي توقبف سبيرورة تقنيبة 

 القناع في بناء القصيدة المتقنعة.
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 تمهيد

ً  جديبداً  لقبد اتخببذ الشببعر الجزائببري المعاصببر سبببيلً  ً  واتبببع نظامببا ً  حببديثا ركببز  متجاوبببا

 على الجانب الفني والفكري والذي حقق بدوره حداثة بالنسبة لكل من الشكل والمضمون.

ً " فاتح علاق اهتم الشاعر والناقد الجزائري  ً  اهتمامبا بتقنيبة القنباع وذلبك فبي اسبتدعائه  بالغبا

والدينيبة وحتبى الشبعبية هبي الأخبرى كبذلك  والأسطوريةللشخصيات التراثية منها التاريخية 

ً  فببي نصوصببه الشببعرية، حيببث شببكل القنبباع عنصببراً  بببرزت فببي تجربببة عببلق، كمببا  محوريببا

ً أسهم هذا العنصر  ً  إسهاما فبي تشبكيل البنيبة المكونبة لنصوصبه المقنعبة، وإن اختيبار  واضبحا

الشاعر لهذا النوع من التقنيات كان لاسيما مرتبطبا ببالواقع التباريخي والسياسبي البذي كانبت 

ظباهرة فنيبة أتباح لبه الفرصبة للمبزج ببين الحاضبر والماضبي أو ببين تمر ببه ببلد، فالقنباع ك

الجديد والقديم وببين البذات والموضبوع ولا ننسبى طبعبا أن فباتح عبلق كبان مبن المحبافظين 

والمتمسكين بتراثهم فهذا ما جعله يطور فبي نصوصبه الشبعرية دون التخلبي علبى الماضبي، 

اعده على معالجبة جُبلا القضبايا السياسبية وحتبى كان للقناع دورا فعال بالنسبة للعلق كونه س

الاجتماعية ولما لا ما دام وظف نوع من هذه التقنيات، فكانت معظم قصائده تعبر عن الواقبع 

السياسي والاجتماعي لببلده الجزائبر والتبي اسبتخدم فيهبا هبذه التقنيبة " القنباع" وجعبل منهبا 

اليبوم فبي هبذه البحبث البذي أمامنبا مبن أقنعبة  سبيل للإيصال فكرة ما لا ربما، وهذا ما سنراه

بسببيطة وتركيبيببة وحتببى مخترعببة موظفببة فببي بعببض أشببعاره ، والبينببات لاسببيما الدراميببة 

 والقصصية ولغة الشخصية والأسلوبية وغيرها سنراها في بعض نماذجه الشعري. 
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 في شعر فاتح علاق: الإجرائي للقناع توظيفال  -1

 القناع البسيط: 1-1

إن الشخصبية ، منفبردة تكون فيه الشخصية الموظفة في البنص الشبعري المتقنبع شخصبية 

التببي يوظفهببا الشبباعر فببي نصببه قببد تكببون تمثببل صببوته الببذي يسببقط عليهببا تجربتببه المعاصببرة 

به خلل تجربته، فيختارهبا كقنباع يختببئ  وأمرفتكون قد أثرت عليه وتكون مشابهة لما عاشه 

من وراءها ليصل لشيء معين أو فكرة ما، نجبد الشباعر الجزائبري" فباتح عبلق" قبد احتبوى 

دواوينبه " آيبات مبن  إحبدىشعره هذا النوع من أنماط القناع ولاسيما القناع البسيط، يقول فبي 

 كتاب السهو " في قصيدة انكسارات ربيعة.

 لطَّريقُ هذا زمانُ أضاعَ ا

 فكُن أنت أنت

 غَمرَتنا مياه المحيطات سهواً!                            

 1ولا سندباد لنا غير هذا الحريق                            

فبي هبذه المقباطع الشبعرية علبى الشخصبية منفبردة واحبدة ألا  فااتح عالاقاعتمد الشاعر      

وهي الشخصية الأسطورية "سبندباد" بحيبث أسبقط عليهبا تجربتبه المعاصبرة وهبي الطوفبان 

الذي غمر البلد في فترة التسعينات من القتل والتشريد والذبح والخوف الذي ساد في الشعب 

ة " السبندباد" لعلبه ينتشبله مبن الحيبرة الجزائري آنذاك بسبب الإرهاب، فوظف تلك الشخصي

والضياع الذاي يحس به الشاعر إذ أنا فاتح عبلق كبان يبأس ومحببط وحبازن مبن الفتنبة التبي 

وقعت بين أبناء شعبه فبي العشبرية السابوداء. لقبد جعبل الشباعر تلبك الشخصبية محبور العمبل 

لتبي تعبيش تحبت وطبأة القلبق الأدبي ليقوم بالتجربة الشعرية عليها لأن شخصبية "السبندباد" ا

والعجز في نفس الوقت تطلب النجدة قد يعيشها فاتح علق الشباعر المعاصبر لبذلك فالشباعر 

يريد الفناء في هذا العالم إما بالخلص والاستنجاد بالسندباد أو الموت الذي لا مفر منبه وهبذا 

المكابببدة يببث الفنبباء هببو فنبباء صببوفي روحبباني ورحلببة السببندباد تشبببه رحلببة الصببوفي مببن ح

 2والمعاودة والمحاولة مرة بعد مرة.

إذن فكانت تلك الشخصية المفردة " السندباد" هي نفسبها شخصبية الشباعر وصبوته البذي     

يتبأنى حالتبه النفسبية، وبتبالي وظبف الشباعر القنبباع البسبيط والبذي اعتمبد عليبه كقنباع منفببرد 

 حصرة في فترة التسعينات.واحد عا  نفس تجربة الشاعر الجزائري من ظروف ألام و

السندباد أو ما يسمى بالسبندباد البحبري هبو شخصبية خياليبة أسبطورية يهبوى المغبامرات     

ه، 809_786ويسكن بمدينة بغداد وقد عا  في زمن الخليفة أمير المؤمنين هارون الرشيد ر

الحقيقببي تبباجر بغببدادي مقببيم فببي عمببان زار  وقببد كببان يعمببل فببي التجببارة ويقببال إنا الساببندباد

                                                           
 27، صفاتح علق: آيات من كتاب السهو، مجموعة شعرية، د. ط. منشورة، اتحاد الكتاب الجزائريين، د.ت 1
يوسفي. التراث الأسطوري عند فاتح علق "نماذج من شعره" مذكرة لنيل شهادة الماستر في اللغة والأدب العربي، تخص:  أميرة2

 37، ص2020/2021أدب عربي حديث ومعارة، جامعة يحي فارس، المدية، 
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السبندباد فببي رحلتبه الكثيببر مبن الأمبباكن السبحرية العجيبببة واجبه الكثيببر مبن الوحببو  أثنبباء 

 1في سواحل إفريقيا الشرقية وجنوب أسيا. إبحاره

وهذا يعني أن الشاعر في هذه القصيدة " انكسارات ربيعة" وظف نبوع مبن أنبواع الأقنعبة    

وهي القناع القناع الأسطوري إذ أن الشخصية الخيالية " سبندباد" تعتببر شخصبية أسبطورية 

استحضرها الكثير من الشعراء ومبن بيبنهم فباتح عبلق، فهنبا أعباد الشباعر طاقبة الأسبطورة 

 ريق استدعاء أفكاره ومشاعره للإيصال من خللها عما يختلج بداخله. سندباد الخارقة عن ط

 يقول في قصيدة "العنقاء"

 نامي هناك على فمي

 وتوسدي حُلمي الطَّري

 تتكسرُ الدُّنيا على قدمي

 ويشيخ هذا الوقت بين يدي

 فلا تشجيك أسواري

 لقد عفى المدى روحي

 ناري إلىوأسلمني 

ماد م  ن الدمار(سأنهض )مثل عنقاء الرَّ

 مدي أصابعك النحيلة في نثاري

 2واستعيدي الجمر

     ً ً  وظف الشاعر هنا أيضا ً  قناعا وهو الطائر العنقباء البذي اسبتخدمه وتقنبع ببه والبذي  بسيطا

يعبببر عببن المأسبباة والأوضبباع والحرمببان وتشببتت أبنبباء شببعبه والفتنببة القائمببة فببي وطنببه فببي 

، لمواجهة واقعه المرالعشرية السوداء وذلك واضحا جدا في بداية هذه المقاطع إذ نراه تحديا 

 ضاع السيئة السائدة في وطنه.ولأفالشاعر وظف هذا القناع للتعبير عن مواجهته 

الطببائر العنقبباء هببو عبببارة عببن قنبباع أسببطوري فببالبعض مببا يببراه خرافببي ومببنهم مببا يببراه    

لقبد حملبت تلبك  3حقيقي، الطائر الذي أدركه الهرم يحرق نفسه ثم ينبعث من رماده فتيا قويبا،

س الوقبت عكبس الأسطورة عبء تجربة الشاعر الفردية الخاصة ومعاناته المأساوية وفي نفب

                                                           
 32المرجع نفسه، ص1
 107فاتح علق: آيات من كتاب السهو، مجموعة شعرية، ص 2
 39رة يوسفي: التراث الأسطوري عند فاتح علق، مرجع سابق، صأمي 3
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إنسانية عامة باعتبار أن الشاعر هو المعبر عن لسبان قولبه فهبو فبي هبذا المقطبع دعبا  تجربة

 النهوض واستعادة القوة من جديد وبعث الحياة والأمل فيهم والدليل على ذلك في قوله:  إلى

 سأنهض مثل عنقاء الرماد

 يقول في قصيدة" لونجا"

 عيناك غائمتان

 عينيكوالطقسُ يبدأُ من 

 ويسافر في الأكوان

 1وأنا طير تتعاورهُ الدُّنيا

وظببف الشبباعر شخصببية لونجببا لكببي يتجنببب الوقببوع فببي اللغببة المباشببرة والتوريببة فهببو      

بطبيعته في معظم قصائده المعاصرة يتعامل معهبا بطريقبة غيبر جباهزة، ففبي بدايبة القصبيدة 

دلالبة علبى ألام والعبدوان الموجبودة فبي جسد الشاعر الغيم في أعين لونجا فكانت هبذه الغبيم 

الجزائر كما نجبده يقبول فبي نفبس المقطبع روأنبا طيبر تتعباوره البدنياه فهبذا يعنبي أن الشباعر 

 يعيش الضياع والشتات الوجودي.

 يقول في نفس القصيدة: 

 يا لونجا تحُاصرني في الأنهار

 وأنا في منتصف العمر

 أزهارُ الأرض ضيعها قلبي

 2لأنوارويدي قد ضيعت ا

يخاطب الشاعرفي المقطع بلد الجزائر إذ أن لونجا تمثبل الجزائبر التبي تطلبب الاسبتغاثة     

 موعد الاستقلل الجزائر. إلىوالنجدة كما نراه قد أشار 

أو ماتسببمىبلونجا بببن الغببول هببي إحببدى حكايببات التببراث الشببعبي الجزائببري المنقولببة لونجااا

الجمال الفاتن وهي ابنة لوحشبين  أسطورةمشافهة على لسان الجدات والأمهات، لونجا "اسم 

ذلك الزمان يرغبون  ةإمرنت لونجا فائقة الجمال لدرجة أن قبيحين للغاية" الغول والغولة فكا

ها، استخدم المبدع في هذه القصيدة شخصية شبعبية جزائريبة متوارثبة عبن دائما في الزواج ب

أجدادنا وقد حملن تلك الشخصية مزيجا بين ذات الشاعر بموقف من مواقبف شخصبية لونجبا 

 وتولد من ظهور شعرية جديدة تتناسب الرؤيا المعاصرة لدى فاتح علق.

 يقول أيضا في قصيدة له "وقالت غزة"

 ن. ص. ر

                                                           
 101، ص2013، دار التنوير سنة 01فاتح علق: الكتابة عل الشجر، "شعر"، ط 1
 105فاتح علق: الكتابة على الشجر، "شعر"، ص 2
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 يا أبي قد تلظىهو الدمع 

 وأوراق جرحي.     

 فأين تسابيح أسجارنا

 قد أبكى الحجر. 

 1إني أرى أحد عشر كوكبا ساجدا لدمي

استحضببر الشبباعر شخصببية النبببي يوسببف عليببه الصببلة والسببلم وتقنببع بهببا لببيعكس ألام    

وخذلان الشعوب الفلسطينية مبن البدول العربيبة، وقبد مبزج ببين معانباة يوسبف الصبديق مبت 

كيد إخوته وبين معاناة أهل غزة المحاصرين مبن كبل الجهبات وقبد صبور المبرارة والحسبرة 

المشتركة بينهما، فهنا أيضا نجده قد وظبف قناعبا بسبيطا دينيبا أسبقطه علبى الواقبع المعاصبر 

ومزج بين قصبة يوسبف وأهلنبا فبي فلسبطين المحاصبرة مبن قببل العبدو وخبذلناها مبن البدول 

 ة.المجاورة والدول العربي

 يقول الشاعر في ديوان آيات من كتاب السهو:

 يا عبس اين عنترة في هذا الليل

 الأرض ساكنة إلىما ب

 الجو مقرور إلىما ب

 وسيوفنا نائمة في الظَّل

 2ذبُيان أين حماة الدار

استحضببر الشبباعر شخصببية عنتببرة العبسببي الشبباعر والفببارس العبيببد الببذاي كببان مقيببدا       

الأولى وهمه الأساسي، فحباول فباتح عبلق مبن خبلل هبذه الشخصبية  وكانت الحرية قضيته

 أن يعبر عن بعض قضاياه الاجتماعية التي لها بعد سياسي.

 القناع المركب: 1-2

كما سبق الذكر أن القناع المركب هو أن يوظف المبدع أكثبر مبن شخصبية تعكبس تجربتبه    

 الشعرية في نصوصه الشعرية.

 يقول في قصيدة "نداء المدى" 

                                                           
 27فاتح علق: آيات من كتاب السهو، ص 1
 39فاتح علق: ديوان الجرح والكلمات، مصدر سابق، ص 2
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 أهتف أمي

 وأنت هناك واقفة بين زيتونة وحمامة

 تمتصك الريح شيئا فشيئا

 وترك فؤادك

 والليل غير مجراك

 1ولا الصبح ضيعزهك

تقمبببص الشببباعر شخصبببية الأم الحنونبببة التبببي تعطبببف علبببى أولادهبببا وتسبببعى لبببراحتهم     

كما وظبف أيضبا رمبوزا بمبدلولات مختلفبة  أمهواستحضار مشاعره التي كان يجسدها اتجاه 

 الحمامة، الخيل وغيرها وهذا ما يسمى بالقناع المركب.

 يقول في قصيدة من قصائده في ديوان" الجرح والكلمات": 

 رغم الخناجر في فمي

 رغم المعاول والمطارق فوق رأسي ترتمي

 بالصبر أرسمُ وجهك في مقلتي

 في مبتسمي

 في كل شبر من خرائط أضلعي

 في أدمُعي

 لا تحسبي أني نسيت جمالك

 2لما تناثرت الملاب على دمي

استحضر الشاعر هنا تجربة "بروميثيوس" الأسطورية اسمها يعني الفكر المتقبدم عنبدما      

بروميثيببوس وايميثيببوس بخلبق البشببرية والحيوانببات، صببنع  إلببىعهبد "زيببوس" رإلببه الألهبةه 

يملكببه  البشبرية مببن طبين ومبباء علبى شببكل الآلهببة مبنح إيميثيببوس الحيوانبات الأخببرى كبل مببا

مببنح الإنسببان النببار حتببى يتفببوق علببى الحيوانببات تبنببى  إلببىالإنسببان، فعمببد " بروميثيببوس 

مببببن الإنسببببان لكببببن بروميثيببببوس قضببببية الإنسببببان ضببببد الآلهببببة ولببببذلك انتببببزع "زيببببوس" 

النباس طلبب " زيبوس "  إلبى"بروميثيوس" قام بسرقة النار مبن السبماء مبن قصبته وأعادهبا 

إثبببر ذلبببك مبببن " هيفيسبببتوس "أن يضبببع " بانبببدورا" كعقببباب للإنسبببان وكببببل " زيبببوس " " 

بروميثيوس" علبى صبغرة فبي جببل وجعبل نسبرا يلبتهم كببده كبل يبوم، و" بروميثيبوس" هبو 

ضبببرورة بنببباء فلبببك للتغلبببب علبببى الطوفبببان، يعتببببر "  إلبببىاليون" البببذي نببببه ابنبببه " ديوكببب

 3بروميثيوس" واهب الفكر العميق والحكمة.

استحضببر الشبباعر فببي هببذه المقبباطع الشببعرية معبباني التضببحية والصبببر غببذ حبباكى تجربببة 

القنببباع  أتقبببنحضبببرت تجربتبببه ومهامبببه فقبببد  أنهبببابروميثيبببوس مبببع البببرغم مبببن غيابهبببا إلا 

                                                           
 73فاتح علق: ديوان ما في الجبة غير البحر، ص 1
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ة من أبعاده الدلالية وهي الهموم التبي أثقلبت كاهبل "عبلق" وبهبذا هنبا الأسطوري والاستعاد

تحسبي أني نسيت جمالك فهنبا  القناع بعده المألوف وتعانق أبعادا جديدة، وفي قوله لا أتجاوز

"باندورا" التي حاولت أن تغبري "بروميثيبوس" ففبتح لبه صبندوقها اللعبين الملبيء  إلىأشار 

 كان فطنا فأمن شرها.بالشرور، لكن "بروميثيوس" 

القناع المركب وذلك في ذكر المهام لشخصيتين إحداهما تحمل  القد وظف الشاعر هن     

نفس لآلمه وعذابه ومعاناته " بروميثيوس" والأخرى الممتلئة بالشر " باندور"، كما نرى 

 أيضا أن الشاعر فاتح علق قد حقق خاصية المعادل الموضوعي إذ نجده يتفاعل ويتأثر

 بالأساطير الأجنبية.

 يقول الشاعر في قصيدة "طريق إرم"

 قابيل لم يتَبُ عن جريمته

 وما نسيَ الكبرَ فرعونُ 

 أو جفَّ دمعُ نبي  

 أبو لهب ما يزال يحثُّ الخطوبَ 

 1وحمالة الحطب

و لهببب وزوجتببه حمالببة استحضببر الشبباعر شخصببيات كثيببرة وهببي رقبيببل، فرعببون، أببب     

مثل للصراع بين الحق والباطل بين الروح والجسبد، ببين الأراضبي رب بهم ضلقد  الحطبه

فهنا الشاعر حقق في هذه المقاطع الشبعرية القنباع البديني المركبب البذي وظبف  2والسماوي،

 من خلله شخصيات عديدة.

 يقول أيضا في قصيدة "قيمة الشهيد"

 أنا دروي  والعربي

 أنا زيغوتُ والحواس  

 أنا لطُفي وبجُمعة

 فلتطفئوني إن  قدرتمُ شمعةَ شمعه  

 سأظل أصرحُ في المدى:

اجُ   3لك الط وُفانُ يا حَجَّ

                                                           
 39، ص2013فاتح علق: ديوان الكتابة على الشجر، دار التنوير، الجزائر، د. ط، سنة  1
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 24فاتح علق: ديوان آيات من كتاب السهو، مصدر سابق، ص 3



 الفصل الثاني: القناع في شعر علاق "نماذج مختارة"
 

72 
 

مببزج الشبباعرفي هببذا المقطببع بببين شخصببية الحببلج التاريخيببة القديمببة وبببين شخصببيات    

تاريخية تمثلبت فبي كوكببة أبطبال الثبورة الجزائريبة، وقبد اتخبذ الشباعر مبن الحجباج جبلدا، 

والاحبتلل الفرنسبي وجعبل أبطبال الثبورة رديبدو ، والعرببي ببن مهيبدي، حيث رمبز للقهبر 

وزيغوت يوسف وسي الحواس والعقيد لطفيه رمبوزاً للتحبدي والبطولبة والوقبوف فبي وجبه 

وظبف الشباعر فباتح عبلق أققنعبة  1الطغيان، وجعل من الحلج ضحية ومبن الحجباج جبلدا،

ا يسبمى بالقنباع المركبب البذي اعتمبد عليبه ذه المقباطع الشبعرية وهبذا مبهبتاريخية كثيرة في 

 ليصور تجربته الشعرية.

 القناع المخترع: 1-2

هو اسبتخدام الرمبز بأسباليب مختلفبة باعتببار أن كبل عمبل أدببي لاببد وأن يشبمل مبدلولات    

 رمزية تساعد المبدع في توصيل شيء ما أو فكرة ما للمتلقي. 

 يقول فاتح علق في قصيدته" على شاطئ الروح":

 أتذكرني هذه الشجرة

 تكتبني ورقة...ورقة

 أيتذكرني السور والصخرة الشاهقة؟

 كم تسلقت روحي لتصلبني

 والنهر؟ كم سال في القلب

 هذا الهواء القديم يصافحني

 والطير تدرج فوق يدي

 ما تقول النوافذ؟

 بما تهمس الريح؟

وح بحراً يعانق موج المدن  أطلت على شاطئ الرُّ

 شجراً ستظل بأنحمه

 جبلاً نتسلق حكمته أبدً 

 أشهدها نحوي فتهوى على شفهتي

 وأميل فتسند ضلي

 تولد ما بين مد وجزر

 2واولد مابين أحضانها مقلة ويدا

 إلببببىلقببببد اسببببتخدم الشبببباعر رمببببوزا وأسبببباليب متباينببببة وكثيببببرة للإيصببببال مببببا يريببببده      

المتلقببببي كببببون أن كببببل عمببببل أدبببببي لابببببد أن يشببببمل مببببدلولات رمزيببببة مختلفببببة تسبببباعده 
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وتدعمببه فببي توصببيل فمببرة مببا لكببي تصبببح القصببيدة أكثببر تماسببكا، فنجببد المبببدع فببي هببذه 

القصببيدة تلمببس تلببك التجليببات الربانيببة فببي خلببق هببذا الكببون فقببد طببرح هنببا مقولببة التجلببي 

بانيببببة التببببي فببببي خلقببببه ويظهببببر ذلببببك مببببن خببببلل المظبببباالإلهي هر والمببببوز الطبيعيببببة والرا

وظفهبببببا فببببباتح عبببببلق فبببببي هبببببذه القصبببببيدة مبببببن شبببببجرة، وصبببببخرة، ونهبببببر، وهبببببواء، 

وطيبببر.....الخ، وهبببذا مبببا يسبببمى بالقنببباع المختبببرع كونبببه وظبببف رمبببوز كثيبببرة تبببدل علبببى 

 ذلك وهذا يعني أن الشاعر قد وظف القناع الصوفي.

 يقول أيضا في " ما في الجبة غير البحر"

 ي البحر من أحدليس ف

 غير الجبة وهواه

 غير نظرته الهائمة

 في السماء الإله

 مررت بقربه لم يرثي

 لم يعانق همومي

 شمالي نائم إلىفمدت 

 أرتب دقات القلبي

 1وأجمع صوت الرمال

تقمببص الشبباعر وحببدة الوجببود فببي نظببره أن الحببق يتجلببى فببي صببورة نورانيببة تتجلببى لببه     

حببواجز بببين الببذات والإلببه والمخاطببب ربطببه بببين الحاضببر الببذات الإلهيببة ويخاطببب بببدون 

 والماضي واضح كثيرا فتلمس نظرة صوفية للشاعر وهو نوع من أنواع القناع.

 يقول في قصيدة " الحلج على الصليب"

 أسوارك أسوارك

 أشواقك أنوارك

 فلا تغرس ألفاظ في الرمال

 واحفظ قلبك من سكرات الليل

 حتى يحين الفجر

 2أصحاب الفيل  ويخلد النوم

وظف الشاعر هنبا القنباع المختبرع بحيبث أنبه تقمبص شخصبية الجنيبد والهبروب مبن الواقبع 

 الذات الإلهية فهي مصدر.  إلىيالمعيش

 يقول أيضا في قصيدة "مجد الغراب" 

 فرحت تحارب بحرا
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 وتطفئ شمسا

 ولكن ظنك خاب

 فاحصد شرورك

 اشرب دمائك

 1وسيف التراب

المقاطع الشبعرية أقنعبة مخترعبة لهبا علقبة بالطبيعبة مبثل البحبر،  وظف الشاعر في هذه    

في روما تشبه ما وقبع فبي  الشمس التراب وغيرها حيث أن هذه القصيدة تروي حادثة وقعت

 يقول الشاعر في إحدى قصائده:، الجزائر

 الكون يبدأ من أرحلته من حنين

 من شجني الورد يبدأ

 والنهر يبدأ من شغفي

 والرمل يأسيالبحر أفقي 

 خضرته الشجر والجبال عنادي

 الذرى لهفتي والمدى زورقي

 والصباح عيوني

 هل بدأت القصيدة أم خبأتني القصيدة

 أقلبي أيتها الكائنات

 البسي ما تيسر من كلماتي

 2اشربي كوثري ثم صبي هنا في دمي كي تكوني

 في الوجود فكأن نجد الشاعر من خلل هذه المقتطع الشعرية يقر بوحدانية الله     

ن وليس خارجه، فالشاعر مقتنع أنه لا وأي الكون يبدأ من ذات من ذات الكالموجودات 

وظف الشاعر رموز ، 3موجود على الحقيقة إلا الله، فتحد مع روح الشاعر فيرتوي منها

 كثيرة تدل على القناع المخترع.

 :البنية الدرامية1-4

الدراما في القصيدة القناعية، تردد بين موقفين ألا وهما الموقف الدرامي والموقف الغنائي، 

فتمثل الدراما ركن أساسي في بناء قصيدة قناعية لا يمكن لها أن تخرج عن دائرة البناء 

 إلىالدرامي لأنها لو خرجت لم تعد تقنية القناع بل تصبح حيلة بلغية وفقط، وتتحول 
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نجد فيها الحوار بارزا بصفة واضحة كونه مهما في الشكل الدرامي  نية، كممسرحية شعر

 لقصيدة القناع. 

 يقول فاتح علق في قصيدة " أنت البداية...أنت الحكاية"

 أنت البداية

 أنت الحكاية يا شهرزاد

 فقصي حكايتنا

 للبراري

 1وقصي حكايتنا للبحار

سبقا وأن تناولت قصة شهرزاد ابنة الوزير والملك شهريار الذي كان يكره النساء نتيجبة      

خيانة زوجته فتزوج شهرزاد والتي كانت تتميز بدهاء ذكائها والتي كانت تبروي لبه كبل يبوم 

قصة دون أن يمسسها حتى إن تخلى الملك عن كرهه للنساء وأحبها جدا شبديدا، تميبزت هبذه 

محبوبتبه، فنجبده يخاطبهبا فبي بدايبة القصبيدة ويقبول لهبا  إلبىرمز الشاعر  القصة بالشهرة إذ

قصي حكاية للبر والبحر والذي يتجسد في شخص الشاعر البذي يتغبزل بشبهرزاد هبو الملبك 

شهريار، بحيث نجده يراها هي البداية وهي الحكاية فهبي مبن يحبهبا وهبي مبن يعشبقها يقبول 

 في نفس القصيدة:

 ودسوقي حقائق هذا الوج

 السندباد إلى

 لا شعر بعدك

 منك القصائد تبدأ

 من أول الدهر

 2يا شهرزاد

الشخصية الأسطورية المقنعة شهرزاد في هذه القصيدة محاولا  فاتح علاقحاور الشاعر     

أن يكشف عن حبه لها وأخبرها على أنها هي من يكتب من أجلها الشعر فبل شبعرا قبلهبا ولا 

 بعدها وبها تبدأ القصائد.

 يقول أيضا في نفس الدوان في إحدى قصائده:

 

 تخاصمني وتحاكمني

 ثم تخرج عني
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 وتتركني للسؤال

 لماذا تبعثرني أيها البحر

 ثم تجمعني؟

 لماذا تكسر ضلعي

 وتصلب صلي؟

 تحاربني في الشتاء

 1ثم تسكن قلبي صيفا

استحضر فاتح علق الطائر العنقاء الذي قيل عنه حيوان خالدا متجددا لا يموت وإذ مبات     

فإنبه يبعبث مببن رمباده فنجببده فبي هببذه القصبيدة يحباور وطنببه الخالبد الطببي حتبى وإن تأزمببت 

أوضاعه عيد بعثه وحي من جديد، فقد اتخذه الشاعر الجزائري كرمز لقصيدته والتبي تظهبر 

ث القوة والإرادة والتجديد لأمنه رغم الأوضاع التي عاشها شبعبه، قبد في عدم الاستسلم وبع

الكفاح، ونجد الحوار يتضح من بداية مقطع القصيدة، فقد خباطي وطنبه وكشبف عبن  إلىدعا 

حالته وحالة شعبه والذي أخبره عن حزنه وانكساره البذي يعيشبه هبو وأمتبه معببرا عبن ذلبك 

لعي...،فقد حملت هنا البنيبة الدراميبة صبراع فبي بكلمات، تخاصمني. تبعثرني، تكسرني، ض

جوهر تكوينها وذلك للعلقة التي تجمبع ببين الطبائر البذي تقنبع ببه الشباعر، فمبن خبلل ذلبك 

 الحوار يبرز العنصر الدرامي.

 :البنية القصصية1-5

ر اصبيتغلب أسلوب السرد في البينبة القصصبية عكبس البينبة الراميبة التبي يببرز فيهبا عن     

يبببدأ المبببدع نصببه الشببعري  الحببوار بينمببا القصصببية تببنخفض نسبببة الحببوار فيببه، وغلبببا مببا

 بالوصف.

 يقول فاتح علق في قصيدة " الحلج على الصليب"

 وقبلني الإحساس

 فرأيت الهدهد قربي مبتسما

 وراءه بلقيس تبكي

 وتسبح للرحمان

 فالتفت السقطي إلي وقال

 هل رأيت

 قلت نعم

 هل سمعت

 1قلت نعم
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بلقيس هي شخصية الملكة سبأ لمملكتها، وهي إحدى ممالك اليمن المملكة المثلبى جمعبت      

بين الجمال الحكمة والسلة، الحريبة وغبدة بلقبيس علبى الملبك سبليمان، فقبد فصبل البرواد فبي 

تفاصيل اللقاء والشاعر فاتح عبلق وظبف رمبز بلقبيس والهدهبد بالتفسبير القرئباني فبي قولبه 

اانَ ٱلۡغَااائٓ ب ينَ وَتفَقََّاا"تعببالي اايَ لَآ أرََى ٱلۡهُدۡهُاادَ أمَۡ كَااانَ م  ا ( 20) دَ ٱلطَّيۡاارَ فقََااالَ مَااا ل  بنََّااهُع عَااذاَبا لَأعَُذ  

ب اين   ن  مُّ
يدًا أوَۡ لَأاَ ذۡبَحَنَّهُعٓ أوَۡ ليَأَۡت ينَ  ي ب سُالۡطََٰ فقبد ببدأت القصبة عنبدما فقبد الملبك سبليمان ، 2""شَد 

فتوعده بالعذاب الشديد أو الذبح إذا لم يأت بعذر فلما جاء الهدهد للملك للطير ولم يجد الهدهد 

سليمان أخببر عبن مملكبة سببأ وأنبه هنباك ملكبة امبرأة وأنعبم الله علبى مملكتهبا بكبل الخيبرات 

 3ولكن لوسف تعبد الشمس.

نجد الشاعر في هذا المقطع الشعري قد مزج بين البينبة القصصبية والدراميبة، فقبد وظبف     

مبزا للقبوة والعبزة، فقبد كانبت ملكبة تملبك البدهاء والجمبال والحكمبة رخصية بلقيس لكونهبا ش

والسلة، فقد كانت حزينة عن وطنها والشاعر كان له نفبس قصبتها حبزين علبى أمتبه ومتبأمل 

قصبيدة متبأثر بأوضباع الجزائبر فبي فتبرة لبمستقبل زاهر والاستقرار فنجده يقص فبي بدايبة ا

الاسببتعمار فقببد بكببى الشبباعر عببن مببا جببرى لبببلده الجزائببر مببن الاسببتعمار الفرنسببي ثببم تليببه 

العشببرية السببوداء التببي شببهدت الببدمار والفسبباد، فنجببده مببزج بببين البنبباء القصصببي والبنبباء 

متخبذا مببن  البدرامي فالشباعر يعكببس صبور الببدمار والحطبام التببي حلبت فببي أرضبه الجزائببر

أذهاننببا قصببتها التببي جبباءت  إلببىقصببة "بلقببيس" التببي تمثببل الشخصببية لتفعيببل تجربتببه فيعيببد 

 مشابهة لحاضر فاتح علق الذي عاشه.

 :البينة الدائرية1-6

البينة الدائرية المنغلقة ويسميها القصيدة الغنائية المعاصرة، ينتظمها خيط شعوري واحبد،     

ابية، ثبم يتطبور الموقبف فبي سببيل الوضبوح شبيئاً فشبيئاً، حتبى يبدأ في العادة من منطقبة ضبب

 4إفرا  عاطفي ملموس. إلىينتهي 

 قصائده:  إحدىيقول فاتح علق في 

 امنحيني وردة أو قنبلة

 ودعي قلبي ينز

 تحت حد المقصلة

 نافضا عنه غبار الزمن الخالي

 وعن عينه ثقل الأمكنة

 آن ان تنشق نفسي عن سمائي

                                                                                                                                                                                   
  73في الجبة غير، المصدر نفسه، صفاتح علق: ما  1
 20.21سورة النمل: الأية  2
فيروز سعدون: بنيةا للغة الشعرية في ديوان ما في الجبة غير البحر، لفاتح علق، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة عبد الرحمان  3

 2021/ 2020ميرة، بجاية، 
 243، جامعة غليزان، ص2022، سبتمبر 1، العدد18بوقفحة محمد: شعرية القصيدة والقارئ العادي، المجلد4



 الفصل الثاني: القناع في شعر علاق "نماذج مختارة"
 

78 
 

 الرأس جذوريوأرى من قمة 

 ما بهذا القلب من سحب ومنفى

 آن أن ينحل صوتي

 وأرى من موت موتي

 ما بطيبه

 من رموز خباتهاعين دلفي

 عن حبيبته

 1راعها الطوفان في الأرض الغريبة

الشاعر هنا في هذه المقاطع الشعرية يبدو غير واضح في البداية فهبو هنبا وظبف رمبز أدُيبب 

شيء، في هذه القصيدة نجد فاتح علق تبنبى البينبة الدائريبة  الأسطورة الملك الذي قد فقد كل

فنراه بدأ في منطقة ضبابية غير واضحة ثم تطور في سبيل الوضوح شيئاً فشبيئا حتبى انتهبى 

كل شيء، فنجده قد استدعى التراث الماضي " أسطورة أدُيبب " فبحبث فبي طاياتهبا  إفرا إلى

الماضية ليكشف لنا أغوار نفسه حتى نستفيد تلك العواطبف عنبدما أتبم  الشباعر دورتبه وعبادا 

 حيث بدأ. إلى

 يقول في قصيدة " إيمان":

 النور بين جوانبي نسكب

 فاجناح نفسي جد ولا سريا

 تحي أساريري بمهجته

 حتى تولى الظل منتحبا

 فان فؤادي روضة انف

 لا تعرف من بهجة جديا

 أنواؤها الأضواء مرسلة

 خضلات إشعاعاتها ذهبا

 فالنار مأوى الصخر والخشب

 سيعود إبراهيم محتطبا

 حتى يرى نمرود في اللهب

 يا نار كوني حارة أبدا

 2لا تتركي أثر على التراب

نجده هنا قد اعتمد في شعره على البينة الدائرية لكن في نفس الوقت برز العنصر الدرامي    

 في المقطع ما قبل الأخير، فبهذا يكون فاتح علق قد مزج بين البنية الدائرية والدرامية. 
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 :الأسلوبية1-7

بيبة أو هي فرع من فروع اللسنات الحديثة تختص في التحليلت والتفصبيل بالأسباليب الأد   

كمبا ، 1الاختيارات اللغوية التي يقوم بها المحدثون والكتاب في السياقات الأدبية وغير الأدبية

سبقالقول إن الأسلوبية في قصيدة القناع تكمبن فبي ارتفباع درجبة التبوتر فبي الأسبلوب وميبل 

 تراكيبه نحبو الفاعليبة والتغييبر والحبدوث، فيتجسبد الأسبلوب الشبعري فبي تعامبل المببدع مبع

اللغة، فكثرة الأفعال أو نقصها أو كثبرة الصبفات وانعبدامها دليبل قباطع لمعرفبة سبمة ارتفباع 

 الفعلية أو الثبات والجمود فنجد مثل يقول في قصيدته " وجه لقلبي وجهان لمدينتي":

 وتونس وجهي

 تسكني ثم تهجرني

 تمسكني ثن تعبدني

 فأكر  وراها

 أطارد أشجارها وذراها

 ماهاولكنها توغل في س

 قبتي ونشيدي إلىفأعود 

 أسائل عنها البعيد

 هل رآها

 ولكنه لا يجيب

 فتشرق ثانية من علاها

 2تحدث قلبي الكئيب

 نجد الأفعال كما يلي: تسكنني، تهجرني، أطارده، أعود، أسأل، يجيب، تحدث...الخ.     

 الصفات: وجهي، قلبي، ذراها، سماها...الخ.

نسبببة الصببفات فببي هببذه القصببيدة فببإن التببوتر مرتفببع وذو  بمببا أن نسبببة الأفعببال أكبببر مببن   

 انفعالية.

وهبذا طبيعبي  كيغير البديناميتة أسلوبية أخرى وهي الفاعلية والجانب التوتر هناك سم إلى   

لأن تقنية القناع تقتضي فاعلية وتحرك مستمر لعناصرها ومكوناتها، وبما أن توظيف القنباع 

تجرببة الشبعرية ه المختلفة فعند التقنع بشخصية مبا تعكبس اليستلزم تشكيلته وأنماطه وأنواع

مول تجمع بين الشاعر والشخصية بربطها مع الماضي والحاضبر فقبام شفنجد هناك تداخل و

دلالات  عري مببا، بحيببث يسببتعمل تراكيببب تحمببلالتفاعببل بينهمببا التببي تبنببى عليهببا نببص شبب
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سبمية تببدل علبى الجمببود اخبرى فبي توظيفببه للجمبل الفعليببة وأ الحبدوث والتحبول وذلببك يكبون

 التفاعلي، ونرى ذلك في قصيدته: "هذا أوان القلب":  طوالاستنباوالثبات 

 يبدأ الدرب منك

 1يبدأ الوقت منك

 توضح لنا هذه الأبيات عن استخدام الجمل الفعلية وهذا ما يثبت التحول الحدوثويكمل قوله:

 الورد منك والشوك منك

 2وأنت الرهينة

 على الثبوت في استخدام الجمل الاسميةوهذا ما يدل 

 ويقول أيضا في قصيدته " الحلج على الصلب"

 قال البس حلمك واتبعني

 احمل نايك واتبعني

 أطيارك جائعة

 أشجارك صادية

 فأقرأ باسم الرحمان

 فهب القلب

 3وانكسر التابوت

واتبعنبي_ احمبل نلحظ في بداية هذه القصيدة توظيف الجمل الفعليبة  "قبال الببس حلمبك      

نايك واتبعني" وهذا يدل على التحرك والاستمرار بينمبا نجبده قبد اسبتخدم أيضبا جمبل اسبمية 

الحركبببة  إلبببىأشبببجارك صبببادية تبببدل علبببى الثببببوت فيعبببود مبببرة أخبببرى -"أطيبببارك جائعبببة

 والاستمرار في توظيف للجمل الفعلية.

بنسببة كبيبرة يبدل علبى الحركبة  بين لنا أن اسبتخدام الجمبل الفعليبةن خلل هذه الأمثلة يم     

 والاستمرار عكس الجمل الاسمية إذ ا وظف بنسبة أقل تدل على الثبوت.
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 لغة الشخصية:-1-8

هببي مببن أهببم الخصببائص الأسببلوبية النببي قببد يعمببد عليهببا أي شبباعر متقنعببا فببي أي نببص    

لببذلك شببعري، ناتجببة عببن تجربتببه المعاصببرة خاضببعة لظببروف شخصببية القنبباع وملبسببتها 

تختلف اللغة من إنتاج لأخر والفروق واضحة عندما توظف شخصية أسبطورية فبي عمبل أو 

شخصببية تاريخيببة فببي عمببل آخببر كمببا سبببق الببذكر فببي الجانببب النظببري، فنجببد الشبباعر فبباتح 

لشبعرية وابتبدعوا فيهبا، فنبراه فبي علق هو الأخر من الشعراء الذين تميزوا في نصوصبهم ا

 بحر لا صوت لي"لاحدى قصائده يقول " هو إ

 هو البحر قربني ثم غربني

 رافقني فافترقت كما شاء لي

 سفائي اخترقت ونفسي قلاعي

 إلا ثورتي واضطرابي

 أهذه صنعاء أو حلب

 تودعني ثم تمسكني من ذراعي؟

 النبيل إلىوالمتنبي سير يسوق الأماني 

 و النبيل تذكر ثورته

 1سجنه لي الأغاني  إلىويعود 

المتنبببي هببو رمببز مببن الرمببوز الشخصببية الأدبيببة كببان لهببا مسببتوى رفيببع فببي الفعاليببة      

والجمالية التي بانت في شعر فاتح علق، فهبو اسبتطاع إلبباس شخصبية المتنببي القبوى فهبذه 

الشخصببية تجسببدت فببي التعبيببر عببن شببوق الشبباعر وحنينببه لوطنببه فببي المهجببر أي البلببدان 

نهما وبين وطنه الأم، وكما يصور ما يصببوا إليبه الشباعر المجاورة التي كان البحر فاصل بي

 المعاني. إلىمن طموح كما كان المتنبي يصبو 

 نجده أيضا في قصيدة " مجد الغراب" قائل:

 فرحت تحارب بحرا

 وتطفئ شمسا

 ولكن ظنك خاب

 فاحصد شرورك

 اشرب دمائك

 وسني التراب

 نيرون مات
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 أمامك نار

 وخلفك نار

 فقل للغراب

 قبركيحفر 

 وقل للذبابة تصنع نصرك

 1هذا زمان الخراب

نيببرون شخصببية تاريخيببة وظفهببا الشبباعر فبباتح عببلق بصببورة سببلبية لكونهببا شخصببية      

معروفة عبر التاريخ بديكتاتورية وقسباوة فتعتببر دراسبة  نيبرون دراسبة لشبريحة معينبة مبن 

عبذابا لا ينسبى ولحظبات  التاريخ لما تحمله من شبكل القسبوة والجمبود، لقبد كانبت أيبام حكمبه

درجببة لا يمكببن القببول معهببا لببن التبباريخ جعببل ممببا فعلببه وأن  إلببىسببلطانه ذكريببات لا تمحببي 

الشيطان احتقر نفسه لأن رأى أستاذا له من البشر، هو أحد حكام رومبا فبي الفبرنميل وكانبت 

حباكم سياسته ديكتاتورية كان ظالما ومتوحشا ووصل الحال به حتى حرق روما وكبان أبشبع 

فببي التبباريخ فببي السببيطرة والقسبباوة ولمببن بعببد موتببه تحببررت رومببا مببن السببلطة الفاسببدة، 

 2وعاشت بأمان وسلم.

ع تجربتبه فقبد احتواهبا لقد اتخذ الشاعر فباتح عبلق شخصبية " نيبرون" حيبث انبدمجت مب    

لتنسبببجم مبببع تجربتبببه المعاصبببرة، فتلبببك الشخصبببية التاريخيبببة الموظفبببة تشبببابه يشبببكل كبيبببر 

الأوضبباع السببائدة فببي بلببده الجزائببر تحببت الاسببتعمار والعببدو الغاشببم، فقببد شبببه الاحببتلل 

الفرنسي بشخصية " نيرون" الظالمة التي لم يرك أي وسيلة ليعبذب الشبعب الجزائبري، كمبا 

بمبوت وزوال الاسبتعمار الفرنسبي وخروجبه  الظالمبةو استدعى موت تلك الشخصية الدامرة

ة وأن يسود الأمن والأمان والعبدل والسبلم فبي الجزائبر كمبا سباد من بلده واسترجاع الحري

 في روما ولم مات "نيرون".

 التناص:1-9

لقد وظف فاتح علق في معظبم دواوينبه الشبعرية التنباص، فقبد تجباوزت حركبة الحداثبة      

كمبت رأينبا شبعره كبان مبن صبدى التبراث القبومي  3الشعرية ما كان سائد عنبد الرومنسبيين،

والإنساني أي قد استلهم تجارب إنسبانية وأخبرى تاريخيبة وأسبطورية...الخ مشبابهة لتجربتبه 

المعاصرة لذلك تكون قصبائده استحضبارا لرمبوز تتبرجم همومبه، فالتنباص كمبا عرفنباه هبو 

ونجبده ببارزا قيمبا  عبارة عن "تعالق بين النصوص على نحوها يعكس هذه الاستحضبارات،

 يلي: 

 يقول فاتح علق في "ما في الجبة غير البحر": 
                                                           

 95فاتح علق: المصدر نفسه، ص 1
 38فيروز سعدون: بنية الشعرية في ديوان ما في الجبة غير البحر، مرجع سابق، ص 2
 137، ص1997، 1، ع16شربل داغر: التناص سبيل إلى دراسة النص اللغوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مج 3
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 وقالت: هو الفجر ذلك

 هيت لك

 خض غماري ولا تشتك الهجر

 فالشعر لك

.... 

 عذبتني النوارس،

 أرقتني النوارس، 

 تشرق الشمس من زورقي

 1ويغيب الوطن

ه ۦ "إلىلقد تناص الشاعر من القرءان الكريم لقوله تع     وَدَتۡهُ ٱلَّت ي هُوَ ف ي بيَۡت هَا عَن نَّفۡس  وَرََٰ

 قاَلَ مَعَاذَ ٱللَّّ ِۖ إ نَّهُع رَب  يٓ أحَۡسَنَ مَثۡوَايَِۖ إ نَّهُع لَا يفُۡ 
بَ وَقاَلَتۡ هَيۡتَ لَكََۚ ل حُ وَغَلَّقَت  ٱلۡأبَۡوََٰ

ل مُونَ 
طت كل ما أع حيث كان يظهر مدى جنون زليخة بيوسف ومدى عشقها له حيث2"،ٱلظََّٰ

تملك لأجل يوسف إلا أنه هو رفض وحاول الابتعاد قدر المستطاع عنها فهنا الشاعر من 

خلله هذا التناص كان يتحدث عن الرغبة في الابتعاد عن البلد التي ينادي بها شباب اليوم 

رغم توفر كل شيءمن أغنى البلدان من حيث الثروات الطبيعية، فالجزائر لو أنها امتلكت 

عادلة ومنصفة لا استغللية وناهبة الأموال الشعب لكانت من البلدان المتقدمة ولكن  سلطة

لسوء اليد المالكة للسلطة والحكم أصبح الجزائري يركض وراء الهجرة كما هي الحال في 

قصة يوسف عليه السلم وزوجة العزيز زوليخة التي وقعت في حب يوسف واستسلمت 

 3سف والحصول على حبه.لعواطفها لرغبة في امتلك يو

 نجد قد تناص أيضا من آية قرآنية يقول في قصيدة " هذا أوان القلب":

 غادرني طائري

 والتوى القلب بالساق

 ً  ما عدت أبصر نجما

 وما أبصراني نخلة

 لا تقاتل زمانك حتى تحيط بقلعته

 ربما التفت حولك

 4وأنت تحاول أن ترتقي سورة

وضاع السيئة آنبذاك فنجبده الفساد والظلم الذي شهدته الجزائر وتفاقم الأ إلىأشار الشاعر     

التبي لهبا معنبى  1"والتفتات السااق بالسااق:" ىاليتناص من الآية القرآنية التالية فبي قولبه تعب

                                                           
 25فاتح علق: ديوان ما في الجبة غير البحر، ص 1
 23سورة يوسف: الآية  2
 65بنية الشعر في ديوان ما في الجبة غير البحر، مرجع سابق، ص فيروز سعدون: 3
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كبير والتي تصف يوم الساعة وتشبتد الحركبة والأمبور التبي فيهبا فيسبقى كبل سباق بمبا سبقى 

كل فعل قام ببه فبي دنيباه، فهنبا فباتح عبلق اسبتمد هبذه الآيبة  ويحاسب كل فرد على حدا على

الكريمة من القرءان الكريم وتناص بها ليوصل فكرة عن الوضع المرير والمؤلم الذي كانبت 

 تعيشه أمته وحتى العرب.

 يقول في قصيدة أخرى له:

 ويحن إليك العمر

 فلا تغربي عن خيالي

 وهزي إليك بروح الشجر

 يساقط الحب دوما

 2فتهوى الليالي

قصبة مببريم عليهببا السببلم عنببدما أشبتد عليهببا المخبباض فببي قولببه  إلببىأشبار الشبباعر هنببا       

ً : " لىاتع تناص فاتح علق من هبذه الآيبة  3"وهُزي إليك بجذع النخلة سقط عليك رُطباً جنيا

الكريمة لكنه بصفة أخرى إذ وصف حبال الشبعب الجزائبري الفوضبوي والآلام البذي عاشبه 

النهوض وطلب منهم الكفاح لبنباء جزائبر  إلىبعد الثورة التحريرية والعشرية السوداء، فدعا 

لم والاسبتقرار آمنبة يموهبا السب إلبىجديدة خالية من الاضطرابات والآهبات والآلام والظلبم 

أن تبنهض وتبحبث عبن  لىاكما هو حال مريم عليهبا الصبلة والسبلم التبي طلبب منهبا الله تعب

 مايغذيها ويقويها.

 نجده أيضا قد تناص في قصيدة أخرى يقول فيها:

 والذي يعرف البحر يعرفني،

 ليس في البحر غيري

 أنا مد هُ وجزرهُ،

 أنا شعره ونثره،

 والذي خانني خانه،

 4دمهُ وأنا دمعهُ فأنا 

تناص الشاعر من أبيات شعرية للمتنبي المعروفة في ألسنة كبل مطبالع أدبيبة والبذي عببر     

 فيها عن قوته وشجاعته يقول المتنبي:

 1الخيل والليل والبيداء تعرفني          والسيف والرمح والقرطاس والقلم

                                                                                                                                                                                   
 28سورة القيامة، الآية  1
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في معظم أشعار الشعراء العبرب،  كما يعرف هذا المقطع الشعري للمتنبي أكثر استعمالا     

إذ كما نعلم أن مطلع هذا البيت كان يقصد ببه المتنببي علبى شبجاعته والافتخبار بنفسبه وقوتبه 

التي يملكها كونه فارسي وكل الخيول تعرفه والليبل لكونبه يخبرج ويسبعى والبيبداء المقصبود 

يشبهدان علبى مبدى  بها الصحراء لكونه يتجول فيها دائما وبدون خوف وأمبا السبيف والبرمح

حبه مشاركته في الحروب والكفاح والقرطاس والقلم يمثلن كتاباتبه للشبعر الفصبيح، إذ كبان 

فاستدعى الشاعر فاتح علق هذا البيبت الشبعري كونبه هبو الآخبر  2هذا البيت سببا في موته،

 معروف يفتخر بنفسه وكل البحار تعرفه.

 الضمير وإسناده: 1-10

أهم الخصبائص التبي وجبب توفرهبا فبي القصبيدة القناعيبة إذ أن إسبناد وهي الأخرى من      

الضببمائر ومتابعببة علببى مببن تعببود عليببه، و إبببراز خصببائص القنبباع التببي تسببتهدف المتلقببي 

وتصفه في حالة اللبس عن ملحقته أصوات القصيدة ومحاولبة إسبنادها فيهبا، فبالمفترض أن 

قببة، لأن هببذه التقنيببة فببي الأسبباس لا تقببدم يقببع المتلقببي فببي حيببرة شببديدة بببين الشببخوص الناط

ملمببح واضببحة معروفببة، فالشبباعر الجزائببري فبباتح عببلق لببم يعتمببد علببى ضببمير واحببد فببي 

دواوينببه الكثيببرة طبعببا كونببه شبباعر ومبببدع معببروف كثيببرا لببيس مببن الطبيعببي لديببه كببل هببذه 

ض نصوصبه الدواوين الشعرية فيعتمد على ضمير  واحد وهبذا مبا سيشبار إليبه اليبوم فبي بعب

 الشعرية.

 يقول في قصيدة "لونجا":

 عيناك غائمتان

 والطقس يبدأ من عينيك

 ويسافرُ في الأكوان

 3وأنا طير تتعاورهُ الدنيا

عينباك" ائر فالضمير المتصبل رالكبافه فبي "يخاطب الشاعر في هذه المقاطع وطنه الجز    

عليه فالشباعر يعبيش الضبياع  نا" فهو يعودأو"عينيك" يعود على بلده أما بالنسبة لضمير " 

 والشتات الوجودي.

 يكمل قصيدته:

 يا لونجا تحاصرني في الأنهار

 وأنا في منتصف العمر

 في مفترق الطرق
                                                                                                                                                                                   

 1228، ص1986عبد الرحمان البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة،  1
 66فيروز سعدون: البنية الشعرية في ديوان ما في الجبة غير البحر، مرجع سابق، ص 2
 101، ص2013فاتح علق: ديوان الكتابة على الشجر،" شعر"، دار التنوير، الجزائر،  3
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 أزهاري الأرض ضيعها قلبي

 1ويدي قد ضيعت الأنوار

عمد الشاعر أيضا هنا في هذه المقاطع الشعرية في إقامة حوار بين شخصية لونجا التي     

، حيث تداخلت الضمائر فيما بينها فمثل في تحاصرني هنا وظف الضمير تمثل وطنه

المتصل " الياء" والذي يعود عليه، كما نجده أيضا في المقطع الذي يليه استخدم الضمير 

 المنفصل المبني على الرفع "أنا" والذي يعود هو الآخر عليه.

 يقول في قصيدة " على أبواب طيبة":

 انأنا قادم من صراخ الزم

 سيزيف ألق  بصرختك الآن

 وأصدع  بأمري

 لقد قتل الوح  أوديب فارفع  جبينكَ 

 2هل تبصر الآن نسري؟

يخاطب الشاعر الشخصية الأسطورية "سيزيف" إذ وظف في بداية المقطبع الضبمير أنبا      

"الببق" الببذي يببأمر بببه الشخصببية بإلقبباء  الأمببرالببذي يعببود عليببه، نجببده أيضببا اسببتعمل فعببل 

صخرته التي ترمز بالألم والمعاناة ولكنه يتحرر منها ويوجهها بكل جرأة لبيخلص نفسبه كمبا 

سبببق الببذكر فببي القنبباع الأسببطوري، فهنببا الشبباعر يعببيش حالببة مببت الضببياع والغربببة فيقببول 

 أيضا:

 هو الوح  يسكف قلب المدينة

 يجلد روحي ويحفر قبري

 عند أعتابها؟أأقضي هنا 

 وأين نسري؟

 3وأين جبالي لأسند ظهري؟

يعببود الضببمير المنفصببل المبنببي علببى الرفببع "هببو" علببى الببوحش "أوديببب" الببذي يسببكن      

المدينببة والببذي خببرب البببلد، أمببا الضببمائر المتصببلة " اليبباء " فببي كببل مببن روحببي، قبببري، 

علببى ذلببك نببراه فببي  نسببري، ظهببري، تعببود علببى الشبباعر الببذي يعبباني مببن الضببياع والببدليل

 توزيعه لأسطر بطريقة غير منظمة.

 يقول في قصيدة "مجد الغراب":

 أمامك نار

                                                           
 105فاتح علق: المصدر نفسه، ص 1
 34فاتح علق: الجرح والكلمات، "شعر" مصدر سابق، ص 2
 33فاتح علق: المصدر نفسه، ص 3
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 وخلفك نار

 فقل للغراب

 يخمر قبرك

 وقل للذبابة تصنع نصرك

 1هذا زمان الغراب

العبدو لكبون الغبراب الطبائر المتبوحش يفتبرس  إلبىاستدعى الشاعر الغراب الذي يرمبز      

الفريسببة بكببل وحشببية وقببوة دون الشببفقة والرحمببة عليببه فشبببه صببورته بالصببورة المسببتعمر 

احتلببت الببدول الضببعيفة ونهبببت خيراتهببا، فاستشببهد فبباتح عببلق  تببيالعببدو الببدول القويببة ال

تلة من حبروب ودمبار بالغراب كونه رمز للواقع المعيشي الذي تمر به الأوطان العربية المح

وفساد، إذ اعتمد على ضمائر متصلة في بعض مقاطعه تعود على شعبه مثل أمامبك، خلفبك، 

 قبرك، نصرك، كلها تعود على شعبه.

لقد استدعى الشاعر فاتح علق شخصيات تراثيبة منهبا أسبطورية وأخبرى تاريخيبة وحتبى    

جعلهببا تطفببو فببي نصوصببه  الشببعبية، كمببا وظببف رمببوز طبيعيببة متعببددة ومتباينببة نوعببا مببا

الشببعرية لكببي تطببور مببن قصببائده، وفببي الوقببت نفسببه وظفهببا كوسببيلة لا ربمببا أو تقنيببة فنيببة 

تعكس مبا عاشبه الشباعر وتصبور تجربتبه الشبعرية سبواء سياسبية أو اجتماعيبة، حيبث نجبده 

معتمببدا فببي غالببب دواوينببه علببى التببراث كببون المنطلببق الأول الببذي يعتمببد عليببه أي شبباعر 

قنية القناع دون التخلي على الجديد وهذا يعني المزج بين الماضبي والحاضبر وببين يخوض ت

البذات والموضبوع وهببذا مبا رأينبباه عنبد فبباتح عبلق فببي توظيبف لأقنعببة البسبيطة والتركيبيببة 

والمخترعة، وحتى في البنيبات الدراميبة البذي كبان فيهبا الحبوار  ببارزا بنسببةً كبيبرة والبينبة 

فيهببا عنصببر السببرد القصصببي بكثببرة والوصببف فببي بدايببة المقبباطع القصصببية التببي تجلببى 

 الشعرية.

وعليببه نسببتنج فببي توظيببف الأقنعببة الموجببودة فببي الشببعر الجزائببري المعاصببر بصببفة      

عامةوفي شعر فاتح علق بصفة خاصة ليس مجرد ظاهرة فكرية وحسب يلجأ إليها الشباعر 

اسبتيعاب تجاربنبا الحاضبرة بمبا تحملبه مبن  في رحلة أبحاثه، بل إنها ركائز فنيبة قبادرة علبى

 إيحاءات وأبعاد تصورية نفسية.

                                                           
  .92فاتح علق: ما في الجبة غير البحر، المصدر نفسه، ص 1
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 خاتمة:ال

قصرت لابد لها أن تحط رحالها عند جملة من العوائد  مهما طالت رحلة البحث أو 

النفعية ممثلة في حوصلة نتاج خلصت إليها في نهاية مسيرتها، ودراستنا هنا قد أنهت 

طوافها العلمي، الذي أوصلنا إلى مجموعة من النتائج ألقت بظللها على المستويين النظري 

 والتطبيقي:

بنية على تقمص أدوار الشخصيات انية المر القناعي المسرحة اليونمرجعية التفكي -

 الواقعية واللواقعية.

 القناع تقنية فنية التجأ إليها الشعراء للتعبير عن آرائهم وأفكارهم بصورة غير مباشرة -

، التجربة الخاصة، ومخبوء التاريخ القديم المشدود إلى مرجعية شاعر قصيدة القناع -

 ات وقصص البطولات.التراثيات والأساطير والحكايا الما ورائي

يعتمد الشاعر في قصيدته المقنعة عملية المزج بين ماضي التجارب الحياتية في -

 شموليتها وحاضرها.

استعمال شخصية واحدة في قصيدة القناع ذاك يدل على توظيف القناع البسيط فيكون  -

 سهل الفهم وغير متداخل.

في تحديد الشخصية الرئيسية  استخدام أكثر من شخصية والتنويع منها وحدوث الالتباس -

 ما يسمى بالقناع المركب.

استطاع الشاعر إيصال ما يريده بتجاوز الرموز والشخصيات العامة واستخدام الرموز  -

 الخاصة وهذا ما يسمى بالمخترع.

البنية السردية لها دور ميز في البناء القصائدي، فهي تضفي لمستها الخاصة دون  -

 لشعرية وجماليتها.إخراج المكتوب من طبيعته ا

 البنية القصصية لها فاعليتها فعال في تبني قيمية العنصر الدرامي في الفعل القناعي. -

يعمد الشاعر إلى تبني أسلوب خاص هيئته التحليل والتفصيل بطرائق تعبيرية تحكيه  -

 ويحاكيها.

سطورية ثيرة في نصوصه الشعرية، منها الأاستدعى الشاعر فاتح علق شخصيات ك -

ً وال الضوء على مرحلة التسعينيات بخاصة، حقبة العشرية السوداء  تاريخية، مسلطا

 والتقتيل والترهيب والتعنيف.

إسناد الضمير له دور في إضافة عنصر التشويق والبحث الدائم عمن قال ما قال ولم  -

 فعل.

برزت خاصية التناص بشكل واضح في شعر فاتح علق كما لاحظناه في بعض دواوينه، 

 الحاضرة. مستلهما تجارب شخوصه المقتلعة من جوف التاريخ، والموازية لتجربته
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بن خدة آمنة: تقنية القناع في شعر عبد الوهاب البياتي، مذكرة لنسل شهادة الماستر في  -

 .2018/2019اللغة العربية، سنة 

بن عمار: النزوع الصوفي في شعر فاتح علق ديوان من آيات من كتاب السهو، أنموذجا،  -

 ةمذكرة لنيل شهادة ليسانس، جامعة بوير

فضيلة: القناع في الشعر العربي المعاصر محمود درويش أنموذجا، رسالة لنيل حمودي -

، 2018/2019شهادة الدكتوراه "ل، م د"، في الآداب واللغة العربية، جامعة بسكرة، سنة 

 16ص 

ريحاني صبري نال: قناع المتنبي في ديوان الكتاب، الآن لأدونيس، أنموذجا، مذكرة لينيل  -

 .2016شهادة الماستر في ميدان اللغة العربية وآدابها، جامعة العربي بن مهيدي، أم بواقي، 

سعدون محمد: جماليات التلقي دراسة تطبيقية في شعر بدر شاكر السياب، أطروحة لنيل -

 .2015/2016راه العلوم، جامعة باتنة، سنة شهادة دكتو

علي أحمد سعيد، دراسة في نماذج شعرية، -سعيدة مالكي: شعرية القناع عند أدونيس -

 27، ص2014/2015مذكرة لنيل شهادة الماستر في ميدان اللغة العربية، سنة

ة ر، جامعيستجاسنوسي لخضر: توظيف الأسطورة في الشعر العربي المعاصر، رسالة م -

 .2011أبي بكر بلقايد، بسكرة سنة 

ساغي نوال: ظاهرة القناع في شعر أمل دنقل في قصيدة البكاء بين يدي زرقاء اليمامة،  -

 .2021مذكرة لنيل شهادة ليسانس، قسم اللغة العربية، جامعة خميس مليانة، 

مذكرة لنيل عز الدين عطية المصري: الدراما التلفزيونية، مقوماتها وضوابطها الفنية، -

 34، ص2010شهادة الماجيستير، الجامعة الإسلمية غزة، عمان الدراسات العليا، سنة 

للغة الشعرية في ديوان ما في الجبة غير البحر، لفاتح علق، مذكرة افيروز سعدون: بنية -

 2021/ 2020لنيل شهادة الماستر، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

ريخي في شعر أمل دنقل، مذكرة لنيل شهادة الماستر، أدب عربي هاجر طيبي: الرمز التا -

 .2013حديث، سنة 

 : وجرائد مجلات -3
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 .1981، سنة 4، ع1قنعة الشعر العربي، مجلة الفصول، مجأجابرعصفور:  -

 694خالد يسير: جريدة الأسبوع الأدبي، العدد، ص-

خليل موسى: بنية القناع في القصيدة المعاصرة، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد كتاب  -

 .2003، دمشق، سنة 336العرب، ع 

علي نجفي إيوكي: قصيدة القناع عند الشاعر أمل دنقل، مجلة دراسات في اللغة العربية 

 .2012وآدابها، فصيلة محكمة، العدد الثالث عشر، سنة 

جربتي الشعرية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، د ط، عبد الوهاب البياتي: ت

 ،1993سنة 

 .1985، مارس4772عبد الوهاب البياتي: وردة المستحيل، مجلة العربي، الكويت، ع -

 .1997خلدون الشمعة: تقنية القناع، مجلة فصول الصيف، المكتبة المصرية العامة، 

سطيني المعاصر محمد حسيب القاضي أنموذجا، مجلة كريم عبيد: آلية المرآة في الشعر الفل

 .2013قراءات، جامعة دمشق سوريا، العدد الخامس، سنة 

دد محمد حزام: قصيدة القناع في الشعر السوري المعاصر، مجلة الدرّاسات والبُّحوث، الع-

 .2005، تشرين الأول، سنة 505

المعاصر، مجلة الدراسات محمد علي حزام: قصيدة القناع في الشعر العرب السوري -

 .2005، سنة 505والبحوث، العدد 

مازن داود سالم الربيعي: العلمة الأيقونية عند عبد القاهر الجرجاني، مجلة جامعة بابل -

 266، ص2020، سنة 9، العدد 28للعلوم الإنسانية، المجلد 

الات في اللغة محمد رغميت: استدعاء الشخصيات التراثية في شعر فاتح علق، مجلة إشك -

 .2021، جامعة يحي فارس المدية، السنة 5، عدد10العربية والآدب، مجلد 

اهدة فوزي: هاجس الاغتراب والترحال عند عبد الوهاب البياتي، مجلة الجمعية العلمية ن -

 2011، سنة 21الإيرانية للغة العربية وآدابها، العدد 
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 نبذة عن حياة الشاعر الجزائري فاتح علاق:

ظهر العديد من الشعراء في العصر الحديث والمعاصر الذين قد أتوا بمصادر أدبية 

لها وأنواعها من قصائد عمودية وأخرى في الشعر الحر كاية في أشعارهم، والمختلفة في أشعرب

وشعر النثر الذي كان عمره قصير ولم يأخذ صدى كبير بالنسبة للشعراء، كما رأينا أن الشعر 

تطوير وازدهار  إلىالعربي الحديث والمعاصر شهد تغيرات كبيرة قد سعة الشعراء من خلله 

رون يثبصفة خاصة، فنجد شعراء ونقاد ك  زائريةالقصيدة العربية بصفة عامة وفي القصيدة الج

ساهموا في بناء الشعر بحلة جديدة دون التخلي على الماضي، ومن أهم الشعراء الشاعر 

 1والروائي والناقد والدكتور فاتح علق.

ولد الشاعر الجزائري فاتح علق في منطقة ر تابلط ه ببالقرب مبن الجزائبر العاصبمة فبي        

ن درس بمسقط رأسه في المراحل الابتدائية أما الثانويبة فكبان فبي سبور الغبزلا 1958جوان  19

، ثببم التحببق بالجامعببة المركزيببة فببي 1977كالوريببا فببي جببوان بثانويببة الغزالببي أيببن تحصببل الب

، أوفدته 1981الجزائر العاصمة التي نال منها شهادة ر الليسانس ه في اللغة العربية وآدابها سنة 

الجمهوريبببة العربيبببة السبببورية فبببي منحبببة دراسبببية  إلبببىالعبببالي والبحبببث العلمبببي  وزارة التعلبببيم

، ومن هنباك تحصبل علبى درجبة الماجيسبتر 1982لاستكمال دراسته العليا في الأدب القديم سنة 

، وبعد عودته انخرط في سلك التدريس بمعهبد اللغبة 1987في الأدب القديم في جامعة حلب سنة 

 2المركزية في الجزائر العاصمة. العربية وآدابها بالجامعة

عدة بلدان عربية  إلى، سافر 2003حصل أيضا على شهادة دكتوراه دولة في نظرية الأدب سنة 

 وأجنبية، منها سوريا، فرنسا وهو حاليا أستاذ محاضر بجامعة الجزائر.

عن التدريس والدراسة الأدبية، وينوع في إبداعه الشعري بين القصيدة  يكتب الشعر فضلً 

رآماله وذلك منذ العمودية وشعر التفعيلة، ينشر إبداعه الشعري على الخصوص في مجلة 

 الجوانب الأيديولوجية أو الانحصار في هموم الذات.  إلىتنصرف تجربته أما ، أواخر السبعينات

 أهم مؤلفاته:

 2001من كتاب السهو" الذي صدر له سنة ديوان " آيات  -

ديوان "الجرح والكلمات"، صادر عن دار التنوير وبدعم من وزارة الثقافة، الذي صُدر سنة   -

2017 

 بدار التنوير  2008ديوان " الكتابة على الشجر "الذي صُدر سنة  -

 2017ديوان "ما في الجبة غير البحر" الذي صُدر سنة   -

 أهم كتبه:

 2005الشعري عند رواد الشعر العربي الحر، صدر سنة المفهوم -

 كتاب " النزعة التأملية في الشعر العربي الحديث، رالرابطة القلمية أنموذجاه -

 في تحليل الخطاب الشعري -
                                                           

 192، ص 2022، ماي 1، العدد 9سفيان دواجي: تجليات الغموض والإبهام في شعر فاتح علق، آيات من كتاب السهو أنموذجا، المجلد  1
 مرجع سابق: الصفحة نفسها 2
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 شظايا من مريا البحر والذاكرة -

ة في ملتقيات وله العديد أيضا من المؤلفات والدراسات الأدبية، والنقدية وله مشاركات متعدد    

وظنية ودولية، وإسهامات في مجالات وجرائد وطنية عربية، كما تحصل على جائزة مفدي 

 1، فهو فخرا لمدينة المدية.1999زكريا المغاربية سنة 

 الإشراف العلمي:

أشرف على قسم اللغة العربية وآدابها على رسائل الماجيستر والدكتوراه وناقش رسائلهم في 

تيزي وزو، والمدرسة ، زائر، البليدة، المدية، الأغواطجزائرية مثل جامعة الجعدة جامعات 

 العليا لوساتذة ببوزريعة وغيرها.

 المناصب العليا: 

 2016 إلى2013رئيس اللجنة العلمية بقسم اللغة العربية وآدابها من سنة _ 

 الآن. إلى 2019_ مدير مخبر الخطاب الصوفي بجامعة الجزائر من سنة 

 .2001عضو اتحاد الكتاب الجزائريين منذ سنة _ 

 _ شارك في عدة ملتقيات علمية في الجامعات الجزائرية منها المدية والبليدة والبيورة.

_ شارك في أمسيات شعرية في جامعة المدية، والبليدة، الجزائر، والمدرسة العليا بالجزائر كما 

 سبق الذكر. 

 :المقالات والقصائد المنشورة

دة مقالات علمية ووطنية في مجلة اللغة العربية لقسم اللغة العربية وآدابها، واللغات نشر ع

مقالات  إلىوالآداب بكلية اللغات والآداب والحوليات بجامعة الجزائر والتبيين وغيرها، إضافة 

 2العلمية في دمشق بمجلة الموقف الأدبي ومجلة جامعة دمشق وغيرها.

 بعض قصائد دواوينه:

 آيات من كتاب السهو:ديوان 

 الخطوة الأولى 

 الأسوار

 في اتجاه الوطن

 قيامة الشهيد

 انكسارات ربيعية

 الرباط

 أوديب في دلفي

 التتار

 رؤيا

 صحراء

                                                           
 193سفيان دواجي: تجليات الغموض والإبهام في شعر فاتح علق، مرجع سابق، ص  1
 133فيروز سعدون: بنية اللغة الشعرية في ديوان فاتح علق: مافي الجبة غير البحر، مرجع سابق، ص   2
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 من ذكريات عبيد الأرض

 كتابي

 القلب برسم دورته

 من هنا تبدأ لغتي

 أين يحط الركام

 آيات من كتاب السهو

 توقيع

 على طريق الله

 نداء

 انفجار

 البدء كانت كلمةفي 

 على شاطئ الروح

 إيمان 

 بطاقة اللون الأسود

 أغنية الألم

 أشرب

 الريح والسلحف

 قبر الكلم

 العناء 

 انبثاق

 تحدي

 سؤال

 ديوان ما في الجبة غير البحر:

 أنت البداية ...أنت الحكاية

 وجه لقلبي ووجهان لمدينتي 

 ما في الجبة غير البحر

 لا شأن للبحر بي

 نداء المدى

 هذا أوان القلب

 هو البحر لا صوت لي

 الحلج على الصليب

 " ديوان "الكتابة على الشجر

  قصيدتي لم تكتمل
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  قبضة الطين

 هبت الرياح

 في الطريق إلى

  طيور الشعر

  تعويذة

  على طريق إرم

 وقالت غزة

 سؤال

 يا مولاي 

 الكتابة على الشجر

 الوعد الحق

 لونجا

 "ديوان " شظايا من مرايا البحر والذاكرة

 نداء الجذور 

  سؤال المرايا 

  في طريق الله

  شظايا

  عودة الفنيق

 شمشون ودليلة

 عشبة غلغامش
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